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الحديث عن وحدة الموضوع ني القصيدة الخاهلية يقتضي تحديد المعلى 
المقصود بهذه الوحدة لأن التحديد هو الذي يعطي المجال الواضح لفهمهاء 
ولأن المفهوم السائد ني عصرنا يخالف المفهوم المتعارف عليه عند القدامى من 
الشعراء» فالشاعر الحاهلي ني حديثه عن المديح يتطرق إلى موضوعات تعد في 
بناء القصيدة لازمة من لوازمهاء لأن الشاعر المجيد ني عرف التقاد القدامى من 
سلك هذا الأسلوب وعدل بين هذه الأقسامءفلم تجعل واحداً منها أغلب على 
الشعر»ولم يطل فيمل السامعين »ولم يقطع وبالتفوس ظمأ إلى المزيد كا يقول 
ابن قتيبة(1)و لهذا كان الشاعر يبدأ فيها بذكر الديار ليتحدث عن الطلل والدمن 
والآثار» ليسثير في نفسه لوازم الإثارة»ويؤجج نوازع الإندفاع :ويعيد إلى 
الذهن صورة الماضي الداثر الذي يحد الشاعر في تذكره راحة نفسية كبيسرة» 
ويتحدث عن خروجه إلى الصحراء الفسيحة البي يتيه فيها الدليل العارف ؛ وتكل 
من سعة رقعتها الناقة الموثقة»ولعل هذا النصور في رسم الناقة هو الذي حمله 
على نعتها بكل صفة قوية؛ومنحها كل خصلة تحمل دلالات القدرة على التحمل. 
ولعل هذا أيضاً هو الذي جعل الشاعر يلح ني تأكيد هذه الخصائص لتكون 
الصورة أوسع والألوان أشد وأقوى.وقد وجد الشعراء في صورة الصياد وهو 
يطارد الصيد لوحة ناجحة في تثبيت المقدرة الفائقة هذه الناقة؛وكان الشعراء 
أيضاً يجهدون أنفسهم ني تلوين أبعادها بما يرونه مناسبآء فيلونون زوايا الصورة 
ويحشدون لها من الأصوات والحركات والأجزاء الدقيقة ما يكشف عن إمكانية 
استيعابها لمثل هذا الآداء الفني فإذا استكمل الصورة واستطاع أن يجمع عناصرها 
من توثب الصيادءونحفزه وترصد الكلاب بدأ في وضع الإطار الفني لصورة 
المطاردةء وتهيئة الخوانب الموحية لعملية الملاحقة والمهارشة.. 


كل هذه الموضوعات اللمتداخلة يتابعها الشاعر بمهارة»ويعد لها بدقة»ويسخر 
لا من الوسائل ما يعطيها القدرة على التعبير الحيدءوإن اختلفت سعتها عند 
الشعراء وهم يعالدون الموقف ذاته أو اختزلت بعض أجزائهاء لأن الشعراء لهم 
فيها مذاهب » فمتهم هن يطيل في سرد الحوادث»ويسرف في وصف اللوازم » 
وترتيب الأدوات حتى تكون الصورة متكاملة.ومنهم من يختزل حتى تأتي 
الصورة متلاحقة»وغير متكاملة حينآء ومختزلة وناقصة في الأحايين الأخرى» 
وربما كان هذا النوع منها يمثل الأشكال الشعرية الي وصلت إلينا ناقصة.ومن 
المرجح أن تكون مطولة النابغة في مديح النعمان مثلا” واضحاً لهذه الظاهرة. 
إن هذا التهيئة الدقيقة لمعركة الثور مع الكلاب تنتهي في قصيدة المديح 
بانتصار الثور وقتل الكلاب»وخروج الثور من المعركة مظفراً علت وجهه 
نصاعة الإنتصار »ولمعت في عيونه ملامح الفوزء أما الكلاب فهي بين مقتولة 
تمزق جسمها وتدفن دمها وتشققت فرائصهاء وبين مهزومة لاتلوى على شيء» 
تطلب النجاة؛وتفكر ني الحلاص بعد أن أيقنت بفشل المعركة وانهزامها 
خعائبة خاسرة. بهذا الثور الذي يشبه الناقة وبهذه السرعة المتناهية الي خرج فيها 
من المعركة :يطرق أبواب الممدوح ويقطع المفاوز التي تفصل بينه وبين الشاعر. 
وبعدها يبدأ يحديث الممدوح إذا آراد المدح»وبحديث الهجاء إذا أراد الهجو» 
. ويحديث الفخر إذا رغب فيهءومن هذا التداخل الموضوعي في معاللحة الغرض 
الذي من أجله نظم القصيدة تلوح وحدة الموضوع في ذهن الشاعر الي استخدم 
ها هذه اللوازمءوالي تبدو ني أذهاننا مجرأة مفصولة وني عرف القدامى من 
النقاد مترابطة متصلةءولعل أسباب الانفصال في مفهومنا هي ظاهرة من 
ظواهر البعد الزمني الذي فصل بين مفهومين غير متقاربين. 
إن وحدة الموضوع الي أريدها ني هذه الفصول تحدد الفكرة الثِي رزاودت 
الشاعر : الماهلي وهو ينظم قصيدته»وعاشت في فكره وهو يعاني نجربته» 
ولازمته حى إنتهائهاة وهو يرتب أفكاره ترتيبآً منطقبآ يفهمه عاله الأدبي» 





* ويستحسنه جمهوره المتابع ‏ ويستذوقه الناقد الملترم.وهذه الوحدة الي أصبحت 
في مفهومنا غير واضحة المعالم » أصبحت تعني الإنفصام الفكري لعقلية الشاعر 
الجاهلي عند .بعض الدارسين » وأصبحت تعني أن الشاعر الهاهلي كان لا 
يرتب فكره وهو ينظم القصيدةءوإنما هي أبيات لها بعدها الفكري وحدودقا 

. المعنوية؛ وإطارها الذي يحيط بهاءوربما سحب هذا المفهوم على كثير من جوانب 
المجتمع العربي في العصر الحاهلي فبدا العصر مفكك الأجزاء»متباعد الذهن» 
لاتشد بينه آصرةءولا يربط أجزاءه رابط. ١‏ 

وني هذا المقياس الأدبي أو الحضاري أو الأجتماعي خروج عن الواقع 
الحقيقي الذي يعيشه العصر وخروج على الدراسة العلمية اللي يمكن أن تحقسق 
هذه الظاهرة لأن الأحكام الدقبقة الي يمكن الرجوع إليها في مثل هذه الأحوال 
لامكن أن تقوم إلا على الدراسة الناضجة: والمتابعة السليمة»والتأمل الواعي لما 
نحويه النصوص الشعرية الصحيحة. 

وهذه الدراسة اللي قمت بها لمحاولة إيجاد الرابطة اللي .تشد القصيدة اللماهلية 
دراسة شعرية' خالصة» عمدت إلى الشعر فدرسته .دراسة شاملة واستقصيت 
نماذجه إستقصاء” شبه متكامل »وقد استطعت أن أتوصل من خلالها إلى إستنباط 
المسائل من ثنايا القصائد»وقد حاولت أن أصنف النماذج المتشابهة تصنيفة 
يتناسب مع الغرض الذي تؤديه النماذج ؛ والإطار الذي نحويه المعاني » وهي 
وحدات كا أرى ‏ متناسقة. ولواح متحدة؛يرتبط بعضها ببعض إرتباطاً 
شعرياً وثيقاًء وتؤدي كل وحدة في الإطار العام وظيفتها بشكل واع ومنسجمء 
وقد وقفت عند أربعة ألواح سميتها لوحة الطلل ولوحة الناقة ولوحة الصيند 
ولوحة الغرض.كما وقفت عند ظاهرتين تتعلق الأولى بوحدة الفكرة والثانية 
بوحدة الأسلوب » وهي وحدات تصور الفكر الذي كان يسير القصيدة» 
ويرسم خحطوط المنهج المتبع ني تحديد ملاحها ء وتجسيد دقائقها ؛ ومحاكاة النموذج 
التقليدي الذي كان يبسط سلطانه على الشعراء وهم يعا.لحون الموضوع .وقد 
انتهيت إلى أن القصيدة الحاهلية كانت قصيدة محبوكة ونسق شعري واحد» 


تأخذ موضوعاتها برقاب بعضها بواسطة جسور لفظية ونقلات شعريةءها 
شكل بواخدء يتعاور الشعراء على إستخدامها ني مواضعها المتفق -عليها.أما 
البناء الداخلي فكانت صوره متشابهة واستعاراته واحدة» يستخدمها الشعراء 
استخداماً موفقاً»ؤينترعون منها مايساير الصورة التقليدية» و كذلك الأفعال 
والألفاظ والحروف فكانت تأخذ نسقها متتاليةءلا يتقدم فعل على آخرء ولا 
يمتعيع في خير ماوضيع لهء وم تمد حرفا أو اسم إلا وقد أخذ مكائه في سياق 
القصيدة حتى أصبح بإمكاننا أن نرتب الأبيات بشكل تقريبي حتى وإن كانت 
متفرقة.وهذا دليل يكشف عن الصفة-الي تتمتع بها القصيدة والخصيصة الي 
تميزت بها الأبيات. 

آمل أن تكون هذه الدراسة نافعة في مجال الدراسة الحديثة لاستشفاف 
اللحصائص الأصلية الي حملها الشعر ابخاهلي طوال هذه القرون»فظل جديداً 

يحمل الفكرة والعاطقة والأصالة والخلود. 

ا بد لي ونا اقدم هذه المقدمة عن الدراسة الموضوعية لهذا الإتجاه من 
الإشازة إلى أنها كانت مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة الصفوف الأولى 
من طلبة قسم اللغة العربية ني جامعة الموصلءوقد إرتأت الحامعة أن تمعلها 
كتاباً مستقلا يعد الحلقة الأولى من حلقات السلسلة الثتقافية لموسمها الثقافي. 
وهي خطوة نافعة ني مجال التعضيد العلمي للحركة الثقافية في جامعة الموصل» 
فبارك الله في كل جهد نافع »وخطوة مباركة في سبيل إزدهار العلم.وبارك 
الله في كل رجل سعى في هذا المسعى النبيل وأسأل الله أن يتقبل هذا المسعى 
وأن يرضى عنه؛ فرضاؤه وحده هو أَغلى مانريد وأعز مانبتغي. 
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أيعد الطلل بالنسبة للقصيدة الخاهلية بداية المرحلة الشعورية الي تمر من 
خلالها أحاسيس الشاعر الجاهلي:وتنبسط بعدها أفكارهء لتتناسق ني إطار 
موضوع متكامل » ومن الطبيعي أن تسهم خخفقات الطلل المتناهية وهي تبدو بشكلها 
المتقادم ني خلق المناخ العاطفي المنبعث من هذه الإثارة»وقد وجد الشعراء في 
مثل هذه المواقف مايثير عواطفهم الحادة» ويلزمهم بالوقوف عند هذه القطعة 
الزمنية العزيزة التي ذابت بين حناياها أعز الأيام ؛ واندثرت عند نؤيها وأحجارها 
أغلى ذكريات الصباء وآيام الشباب الراهرة؛ وهذا كان حديث الطلل عندهم 
من أهم المضامين الي ترددت في القصيدة»وربما كان هذا الإهتمام نتيجة 
للعلاقات الوثيقة المرتيطة بإنسانية الشاعر الجاهلي نفسهوتنازعها مع ميوله 
وعواطفه وماضيه وحاضره. 

ولم يكن البكاء أو النحيب أو الوقوف عند هذه البقايا الطللية عاطفة آنية 
ضائعة : أو وقفة تأملية عابرة تحفزها دواعي الوقوفء أو تثيرها أسباب التأمل» 
ولم تكن هذه المشاعر ذاتية ضيقة»يعانيها الشاعر بصورة منفردة» أو يتحسسين 
آلامها بشكل مجرد؛ وإنما هي ظل حزين يلف نفس الشاعر وهو يقترب من هذه 
البقاياء وقد فرض هذا الظل شعور الجماعة الي ينتمي إليها بالحرمان من الوطن 
المكاني : والبعد عن المباشرة اللجماعية التي يوجبها الاستقرار»والأنسلاخ مسن 
معالم المقام الثابت الذي تتشوق إليه نفسهء لأن هذه المشاعر كانت توحي للشاعر 
وجماعته بهذه القدرة على الإقامة ؛والإحتفاظ بالذكريات:واسترجاع الزمسن 


الذاهب الذي كانت صوره تتداعى في ذهنه ملوية ومشوهة»وتتعالى أمام عينه 
ملامح ملاعب الصبا مطموسة ومندثرة؛ ومن الطبيغي أن تتفاعل هذه العوامل 
وقد تنازعتها المشارب»ووحدت بين أطرافها المشاعر لتخلق العاطفة المثيرة في 
نفسه» ولتسهم إسهاماً حادآ في: إبؤاز' المناخ المحمل بالحنين »والمشحون باوازم 
الغربة لتلهمه بصور الوقوفء الحزينة»وتوحي له بكل لوحة قريبة من نفسه. 
لقد أصبحت مقدمة لوحة الطلل بكل صورها وآلوانهاء تؤدي وظيفة خلق 
هذا الحو الشعري» الذي بمنح الشاعر القدرة على القول؛لأنه يصبح في حالة 
معاناة شعرية حادة: تمده بالمشاعر الي تمكنه من التنفيس عن كل ما يحتبس في 
نفسه من الإحساسات ويدور في ذهنه من الأفكار والحوادث»وهو في نفس 
الوقت يهيء الجو المناسب للمستمع الذي يجد في هذه المعاناة شبهاً لا يحسه هوء 
فينشيء الشاعر بهذه البداية لنفسه ولسامعه وقارثه حالة شعورية مليئة بعواطف 
الحنين والشوق والاستعداد للإنشاد أو الإستماع أو المتابعة يبتعد فيها الإفسان 
عن كل مايحيط بهاو يتصل بحياته القريبة.وهذا مادفع الشعراء إلى التزامهاء 
والتقيد بمعانيها والمحافظة على أصولهاءولا شك أنها تمثل تجرية الرحلة التي 
قامت عليها الحياة احاهلية. فالحنين إلى الطلل يمثل الحنين إلى الوطن لأن الطلل وما 
يحيط به وما يتناثر حوله من الدمن بمثل مجموعة الذكريات اللي عاشت في 
ذهنه فحفظ لها أجمل الأوقات وأسعد الأيامءفلا غرابة إذا وجدنا الشاعر 
الجاهلي يبرز ذاتيته ويفرغ شخصيته: محاولا بذلك إثبات وجوده البعثر في 
هذه الصحراء الي لم يضمن فيها مسكناً يلم حياته الضائعة وسط رحلة لاتستقر 
وتنقل لايقف...وانعكست هذه الذاتية حتى في الشكل العام للقصيدة ابكاهلية 
فهو عندما ينتهي من وقوفه القصير أو الطويل عند الطلل الشاخص أو الدارس» 
ينتقل إلى مايتعلق بالطلل من ذكريات:وليست هناك ذكريات أعذب في 
نفسه من ذكريات الأحبة» فيستعيد صورة حبيبته وطيفها ووصلها وهجرها. 

والواقع أن وقوف الشاعر الخاهلي عند أطلال أحبتهء أو بكاء دياره الي 
هجرهاء أو اضطر إلى هجرها لم يكن غريبآءلأن الطلل عنده قطعة من الحياة 
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الي تهرم» كلما مضى منها جزء لايستطيع الإنسان رده مهما حاول»فكأن 
البكاء على الطلل أصبح يعني البكاء على الحياة نفسهاء وكأن البكاء على الحياة 
يمثل نقطة الإنطلاق في تفكير الشاعر الخاهلي» فهو ينظر إلى الطلل » ويحس 
بعمق الحالة البي تصادفه» فيربط بين فكرتي الحرمان من الوطن» وعمق حالة 
النزوح: والإرتحال ؛ وعندها لاجد شيئآ يناجيه غير هذه المعالم الضثيلة الي صعب 
على الناس حملهاء فظل الزمن +4 في إزالتهاء والظواهر الطبيعية تانح فيء نحتها 
والأحجار الصماء الي طال عليها الدهرء والاثاني السفع المحترقة الي اخختافت 
عليها الخطوب والأحداث والدمن المتبقية والحيوانات الوديعة الي ترود 
ملاعب صباه» و كلما كان الأثر أكثر اندراساً» كان التأثير أقوى في نفس 
الشاعروأبعث في استشارة عراطفه . 

إن هذه العواطف النفعلة الي ألهبتها مشاعر الحنين لم تكن اعتباطية عند 
الشاعر الجاهلي »على الرغم من الحالة الشعورية الي يعانيها وهو ني مثل هذه 
الاحظات القلقة»وانما هي مشاعر منسقة وعواطف مرتبة» يحسن الشاعر 
ترتيبهاء ويحافظ على اتصال خيوطها المحكمة الربط»ويحاول ان يجعلها 
خاضعة لقوة عقله الواعي المنسق»الذى اقتفى ف بناء القصيدة منهجاً متعارف 
ومتفقا عليه بين الشعراء . 

إن لوحة الطلل التي أعرض لها لم تكن اللوحة المطلقة لأنها تأخذ في الجانب 
الثاني من الحديث أبعاداً كثيرة»ونقف عند موضوعات متعددة»وهي بعد 
هذا لوحة متداخلة يحددها الموضوع الرئيس في وحدة القصيدة » واللوحة 
الي أتحدث عنها هي لوحة الطلل الي يقدمها الشاعر بين يدى الممدوح أو 
الي يقدم بها فخره أو هجاءه »ولهذا فهي لوحة متآلفة»تمهد لهذه الموضوعات 
بما يتفق معها وترسم ملامح هذا التناسق والتسلسل من اللحظات الأولى التي 
يبدأ فيها الشاعر وقوفه لأنه يحاول أن يفتتح صياغته هذه بعبارة مبهمة توحي 
بجهله؛ أو عدم معرفته بهذه الديار . وهو ني دخيلة نفسه يعلم كل العلم أن 
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هذه الديار دياره»وأن هذه النؤى المتنائرة هي نؤى أهله وأصحابه وأن أكداس 
الأحجار الضائعة»والمواقد السفع الملونة»والأحواض اللمتهدمة تمثل الزمن 
المندثر » الذى طوته مظاهر الطبيعة بين كل لفحة من لفحاتها »عوطي كل رياح 
هوج تصاحبها زنخات المطر العنيفة . . كان الشاعر يعلم هذاءويعلم غيره من 
من دواعي الاندثار » ولهذا كانت إشارات الزمن الطويل الذى مد ضله 
على هذه الارض متعاقبة في أحاديثه إن صيغ السؤال المتعددة » وأشكال الاستتهام 
المشفوعة بدواعي الشعور بهذه الصيغ تأخذ الشكل الأول » والموضع المتقدم 
ف البناء الشعرى لهذه اللوحة . 

قد تكون الأسباب الصامتة الي تلف بداية الإستفهام غير واضحة وقد تكون 
الاحاسيس الي حملت الشاعر الاول على هذه الصياغة غير مفتوحةءولكن 
الذى يحيط بهذه الموحيات»ويمد اعناق الاستشفاف الشعرى لهذه الظاهرة 
هو الذى يرسم البداية الأولى لهذه الحيرة الضائعة الي عاناها الشاعر وهو يقف 
عند عتبة البناء الشعرى وقد منحته براعته الشعرية القدرة على التعدد الشكلي 
لصياغة هذا الشعورءأما العوامل النفسية الي تقف خلف كل صيغة فكانت 
هي الأخرى تشكل الحد اللفظي الذى وجد فيه القدرة على الترجمة الوافية 
والقالب الفني المتمكن من الاداء . 

لقد أصبحت المسالك الإستفهامية من جيث الصياغة تمثل الخطوط الواضحة 
في المنهج الوصفي لاطلل»وقد صارت علاماتها بارزة في كل وصف» 
يستخدمها الشاعر بشكلها ومضمونها »بصياغتها وتسلسلهاءمتخذاً منها نقلة 
لفظية ناجحة»وهو يسكب من خلال هذه المسالك عبارات الوقوف الضائع » 
وعبرات الصمت الواعي وخفقات الأشكال الوجدانية المندثرة.وهو ني كل 
رسم يجسد حساً شعورياً متنامياً وزمنا غالياآً ضائعاً وعواطف عزيزة حائرة 
يتناقلها الضياع المرسوم»ءويبددها الوهم المخيمءوتتنازعها الديار الدارسة» 
وبين كل فجوة من هذه الفجوات الزمنية» يتأرجح الجهد المبذول في التفتيش 


1 


عن بقايا الطلل»وتسفر الهداية القلقة ني مواضع الحوض المتثلم »أو السطور 

الأرضية المحفورة فوق كل وجه من وجوه الوطن التائه . ١‏ 
إن صياغة (من طلل ) )١(‏ و (لن الديار) (1) و(أتعرف رسم الدار)ر(م). 
و( أمن آل هند) أو ( أمن آل مي ) أو ( أمن آل اسماء ) (4) . تمثل 

شكلاة منهجياً واحداً من الأشكال الي كانت تقف أمام كثير من الأعمال 

الشعرية الي أقدم عليها الشعراء »وهي تمثل ني صياغتها التساؤل. الضائع الذى 

كان يدور ني رأس الشاعر وهو يقف ,أو يحاول ان يقف عند عتبة القصيدة 

الشعريةمستمدا من هذا التساؤل نوازع الدخول الى الجوهر الحقيقي للبناء 

الشعرى» أو بدايات الشعور بالتفاعل الذاتي مع العناصر الدافعة. له»وقد استطاع 

الشاعر استغلال هذا التساؤل ليظهر من خلاله موجات المشاعر المتدافعة» 

وليمرر من بين الحيرة الواقعة بين تسائؤله الحائر ‏ وطلله الضائع أحاسيس الوحدة 

والغربة والإنعزال الي ' كانت تقف شاخصة بكل أبعادها أمامه وهو يتلمس 

الزمن بقسوتهوالطبيعة بمظاهرها القوية»والدهر بمصائبه وحوادثه »فزهير 

يكرر صياغة (لمن طلل ) في قصيدتين فيقول ني الاولى (لمن طلل كالوحي 

عاف ) (5)»ويقول في الثانية (لمن طلل برامة لا يريم ) (5)»ويكررها عبيد 

ابن الابرص (7) وامرؤ القيس (8) وعمرو بن معد يكرب (4) ولبيد بن 

-)1١(‏ ديوان زهير / 1.1615 وديوان عبيد/م وديوان أمرىء القيس/ ٠م‏ وديوان عمرو 

أبن معد يكرب / 1١54101‏ وديوان لبيد/ 519؟. 
(؟) - ديوان عبيد/1؟51076 1٠‏ وديوان زهير /958 والمفضليات 1١/١‏ وعمرو بن معد 
يكرب / 184. 

م)- ديوان عدي بن زيد / وديوان طرفة/ ١١4‏ وديوان قيس بن الخطيم/017. 

(؛)- المفضليات ( ةلال ء؟717/7674/9. 

(ه)- ديوان زهير / 21١5‏ 

(5) - ديوان زهير/ 8٠٠5٠‏ 

() - ديوان عبيد م1 .13٠١‏ 

(0)- ديوان أمرىء القيس / 8م. 


(9)- ديوان عمرو بن معد يكرب /9/ا1842>117. 


ربيعة(١٠):وكذلك‏ الأمر ف بقية الصيغ الي اشرنا إليها»وني كل هذه الصياغات» 
وني غيرها من صيغ الإستفهام التي استحالت عند الشعراء الى علامة كبيرة 
من علامات التجربة الوجدانية نجد اللوازم الي تخلفها هذه الصيغ من درس 
لهذه .الديارءوعفاء لتلك الأطلال :واقواء لغيرها من الدمن»وهي لوازم 
تستوجبها طبيعة الحديث الذى لفه الزمن المندثر»وطواه الدهر الماضي ءوهذا 
ما جعل الشعراء يكثرون من ألفاظ والرسم» و« الدارىوه المنازل» وه عفت» 
ود اقفر » ومشتقاتهاءوقد لازمت هذه الألفاظ بدايات قصائد الشعراء وهم 
يحددون المواضع الي أرادوا تحديدهاء واقترنت في جانبها' الاخر بأسماء 
المواضع الي اقترنت بكل أرض عاشت عليها ذكرى»وصحبت موكب 
الرحلة الثائه فوق ربوع تلك المنازل؛وهو بعد هذا التساؤل الواعي والحيرة 
المتوقعة »وقد اندرست معالم الاثر في ثنايا الضياع اللامع »وتجسدت في ملامح 
الوجود المدرك»يرى الاثر القديم وقد طرزت زخارفه» وعلا سطوره الوشى» 
ونمقت ارضه الرقم الزاهية» ويبدو أن الصورة استحالت في ذهن الشاعر 
الى واقع آخرءوبرزت خفاياها بهيئة ملونة ‏ »تلال ت حروفهاء وشعشعت 
اركانها فكانت كجفن اليماني زخرف الوشى ماثله (١١)عأو‏ يمان وشته 
زبدة وسحول )١1(‏ أو توشيم برد (17)»أو رقم ينمق بالأكف يمان (15) 
أو مذهب جدد (19) . 

إن الحيرة الي لازمت الشاعر وهو يضع علامة الإستفهام الكبيرة في بداية 
القصيدة تنحول الى علامات أخرىء يتخالها الإشفاق والأسى أحيانآء ويغمرها 
اليأس والصمت في الأحابين الأخرى .ولعل الشاعر الحائر يجد في عوامل 
-)٠١(‏ ديوان لبيد /510؟. 
-)1١(‏ ديوان طرئة/ كلا. 
-)1١(‏ ديوان طرفة /ولا. 
(10)- ديوان عمرو بن معد يكرب /07. 


(14)- ديوان عمرو بن معد يكرب /184. 
)1١(‏ ديوان لبيد .11١8/‏ 
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الطبيعة وهي واقع ملموس في مجتمعه: أقوى هذه العوامل اثرآًء وأشدها وقعاء 
وأكثرها قسوة . وقد وجد صلة واضحة بين الفعل ( عفا ) ومشتقاته واتدفاع 
المطر باشكاله الملث والصيت رعده في موضع »والهطال في موضع آخرء 
حتى أصبحت الصورتان متلازمتين في حديثهءيأتي الفعل اولاءويعقبه حديث 
المطر بأشكاله المرسومة » وهيئاته المندفعة ثانياً (15) وكأن الشعراء وجدوا ني 
هذه الملازمة الصاخبة الي أسهمت فيها المظاهر الطببعية اتفاقا فنياً مقبولا”»وعملاه 
شعرياً متلازماً؛ اتحدت فيه اندفاعات المطر وهي تقع فوق الربع مع قدرة 
الزمن وهو يمحو بقايا الأثر . 

إن الأمطار وحدها لم تكن كافية في بعض الأحيان لتعفية الأثر ولهذا كانت 
الرياح عاملاة آخر يعاونها في النحت ويقف معها في إزالة المعالم . وقد 
حمل هذا الشعور الشعراء على اصطحاب الظاهرتين وتوجيد قوتهما في هذه 
الإزالة . والشعراء في هذه الصورة يؤكدون الأفعال ( لعبت) )١0(‏ وما 
يستخرج منها والفعل( أرب )(18)و( تعاور )(19). . وكثير مأ يداول الشعراء 
أن يجعلا للريح أصواتاً كأصوات الحن نلتسهم في إيجاد الصورة المجسدة » وايضاح 
الأبعادالموحيةفي جعل الصورة متحركة من جهة وملونة وصارخة من جهة أخرى. 

إن هذه الظواهر الطبيعية التي اجتثت معلم الاثرء وأزالت آثاره لم تقتصر 
على التغيبر الظاهرى وإنما امتدت الى تغيير شكل آخر من أشكال الديار يخص 
الساكنين الذين يستبدلهم الشعراء بما ألفوا من حيوان . والشعراء ييحرصون 
في هذه اللوحة على استخدام الفعل(تبدل)أو ما يشتق منه . واللوحة نكاد تكون 
مكررة وان اختلفت اشكال الحيوانات المستبدلة»لانها في الغالب تعقب حركة 


متحفيتينييسيت 
130 سميوانةتعية وقوه وديوان بشر بن ابي خازم / 7١461٠١5‏ والتابفة/ باه 


9656| وديوان زهير /ا١١»ه14.‏ 

(10) - ديوان طرفة/ 54 وديوان عمرو بن معد يكرب/ ١84‏ ولبيد ١١5/‏ والمفضليات 
9/7 وديوان زهير: لالم وديوان بشر بن ابي خازم /1410. 

(18) - ديوان النايغة /ه5ءلا1» ١١8‏ وديوان زهير /19؟. 

)١5(‏ -ديوان الثابغة /0ا18.م15. 





تعفية الرياح الشديدة التي محت الأثر وعرت نؤيه وأواريه وسحقت ما شخص 
منه لتجعله أرضاً صالحة لانسياب حركة الحيوانات»ودياراً تزجي خاضبات 
التعام فيها فراخهاءأو ترعى بين مواضعها الظباء ابي امتدت أعناقها فكانت 
أباريق من فضة في حسنها وبياضها واستقامتها )١(‏ كما يراها عبيد؛ويراها 
النابغة مبدلة بجماعات أولاد الظباء الي ترود أمكنة الحي »وقد وقف الثور 
الطويل الذنب وهو يعارض جماعات البقر عند كل كومة رمل رجاف» 
تتحرك أطرافه لينهار إذا وطثتهءوهو سائل لا يتماسك من رخاوته؛ تثير هذه 
الحيوانات برد الحصى بصدورها عندما تمج الشمس ريقها وقت الهاجرة (١؟).‏ 
إن حرص -الشاعر على جعل هذه الحيوانات الوديعة هي البديل الوحيد عن 
الأحبة الذين كانوا يسكنون هذه الديار والأهل الذين كانوا يترلون فيها 
تهيء لنا الصورة الشعرية المتناسقة الي كانت تشد تفكير الشاعر وهو يتحدث 
عن أماكن عزيزة عليه؛وغالية على نفسه وحيوانات أليفة وجميلة حلت في 
هذه الديار بعد ان تحمل أهلها وقد توزعت هذه الحيواثات بين قطعان النعام(؟؟) 
»والظباء البيض (؟) والبقر (4؟) والحمام (15) . 
إن حديث الأفتتاح الذى أثاره الشاعر الجاهلي»وحديث الإثارة الذى 
* زرعته نوازع الذكرى»وأغرقته ذكريات الزمن الماضي. ءلم يكن حديناً 
عفويا أججته اللحظة الانية »أو انعطافاً حاداً دفعته سورة التقليد الصاخبة» 
وإنما هو حديث تتسلسل فيه العواطف عبر ممرات متناسقة من الصيغ المعبرة» 





.ل٠١5491/ ديوان عبيد‎ -)٠١( 

(1) -ديواث التابغة 1582557 

(0؟) - ديوان طرفة/١٠7‏ وديوان لبيد/الاء 754614٠‏ وديران عبيد/؟43؟١١‏ 

)١(‏ - ديوان لبيد/ 7534414٠‏ وديوان عبيد/5١٠‏ والمفضليات., 

* 141/999 والمفضليات‎ ١ 5/ وديوان زعير/ه وديوانٍ الثابغة‎ ١71/ ديوان عبيد‎ - )١4( 
؟/ مي كلكلك‎ 

.7١5/ الأصمعيات‎ - ),( 
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وتر كيب شعرى يتلمس عند كل وقفة منه صورة موحية يجد فيها متسعاً 
من التعبير»وشكلاة من اشكال البراعة الفنية المتكاملة . ولهذا كان حديثه 
متصلا» وصيغه متفقة وأساليبه متقاربة من حيث البناء والتكوين. وكانت 
نقلاته الشعرية . متزنة الخطى »سديدة الأحكام » واضحة المعالمءلا يترك موقعاً 
الا أحسن بناءهءولم يرفع قدماً حتى يعرف سلامة الموضع الذى سيضعها فيه . 
ولهذا كانت الصورة الي أشار إليها في كل جزء من الأجزاء المتقدمة ترتبط 
بسابقتيها بوشائج موصلة؛ولهذا أيضا كانت الطريقة الي تحدث بها »والمسائل 
الي أشار اليهاء والعواطف الي أبداها تفرض عليه الوقوف والتساؤل لالتزامه 
العاطفي بوجود الطلل»وتجاوبه الحسي مع كل لون من ألوانه» فالوقوف 
وحده ني عرف الشاعر لا يشكل المهمة الأولى لهءولا يسد النغرة العاطفية الي 
تمتلكه وهو ينحدث عن هذه البقايا الحية في نفسهءولهذا كان يعقبها بالتساؤل 
المشوب بالاشفاق واللوعة»محدداً الزمن الذى يجعله زهير رأد الضحى (95)» 
ويجعله النابغة وقت الأصيل (19) وسراة اليوم (14) مرةءوعلى ربع الدار 
مرة أخرى (14؟) ويطلقها بعض الشعراء دون تحديد بعد أن يقف عند حد 
السؤال المبهم (00) . 

والشاعر يعلم أن هذا الوقوف لا يجدىءوأن التساؤل لا ينفع لإيمانه 
بالسكوت المفروض على كل صخرة؛من صخور الزمن الضائع » واقتناعه 
بأن أستنطاقها أصبح غير واقع »واستجوابها أمر غير مألوف:والشاعر يعلم 
و هذه الحقيقة المرة ويدرك قسوتها الشديدةءويقدر آثارها المؤلمة ي نفسه» 
ولهذا كان انتقاله سريعاً ليبدد الحزن المتصاعد واللوعة المتنامية .وجواب سؤاله 





(5) - ديوان زهير/١77.‏ 

(007) - ديوان النابغة /؟ 

(0؟) - ديوان التايغة /ع«م». 

(9؟) - ديوان التابغة /11. 

() - المفضليات ٠١07/71 4/١‏ وديوان لبيد /ؤة؟. 


/ا1 


سكوناً أرتسمت معلمه من خلال ظلاله الواهمة» وضاعت مواقع أقدامه عند 
عتبات التساؤل المردود عباً وإستعجاماً (1") . 

إن الألحاح الذى تؤكده المشاعر المتوثيةءوالأحاسيس لمتجمعة تفرض 
نفسها من بي نكل التراكماتالعاطفية اللي توالتعلىالشاعر وبأشكائها ونوازعها 
حتى اندفعت لتتجمع على هيئة بؤرة وجدانية حادة ‏ تضغط على ارقام السنوات 
لتجد لحظة مناسبة »أو تاريخا قريبآً»أو فترة معقولة» ولتجعلها الشاهد البعيد 
أو القريب على الغدر الذى تعرضت له هذه البقاياءوقد أستسلم الشاعر لهذه 
الظاهرة بوجدان قلق وايمان غير مستقر » يتراوح بي نالصدق والوهم»وينساب 
بين الضياع والوجودء وقد أستطاع الشاعر ان يؤكد حياته المتأرجحة من ثنايا 
الزمن المحدد لهذه الفترة المعتمة. وكانت متاعبها بادية من لمعان الحروف الي 
ترسم أبعاد الفترة فهي عند زهير عشرون حجة(8م) ني موضع وعام»وعام 
يتبع العام في موضع آخخر (") » وعند عبيد سنون ذواهب مرة (4) »وعام مرة 
أخرى (ه")؛وعند امرىء القيس حجج بغير حساب (5) ويعرفها النايغة 
بعد سبعة أعوام في حالتين (/ا) وسنوات غير محدودة أكتمات عليها منذ ان 
كان يسكنها قوم لبيد (8") +وعند ربيعة بن مقروم أتت عليها سنتان (04 
وبعد ثماني سنوات عفت آثار عميرة بن جعل )4١0(‏ وهو ني هذا التحديد 


(51) - ديوان زهير/١٠١‏ وديوان النابغة/؟:+؟١‏ وديوان لبيد /5؟؟. 
(«م)-ديران زهير / لا . 

(مم) - ديوان زهير /59؟. 

(04) ديوان لبيد /15. 

(هم) - ديوان عبيد /لاة. 

(م) - ديوات أمرىم القيس/9م. 

(بام) - ديوان النابغة/ 4 117 

(مم) - ديوان لبيد /7919. 

(وم) - المفضليات ١9/1/ا1.‏ 

(0.؛) - المفضايات 8/7ه وتنظر الصفحات /8٠7:5١؟‏ 
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يتناسى الفترات المؤلمة والزمن المرهق » وا حياة القاسية » وقد تنتزع منه بعض الهموم 
الدموع» أو تضطره الذكريات الى أسبال العبرات المتفاوتة في مقدارها تعبي رآعن 
عمق مأساته»وحدة شعوره وهو يرقب فترات العمر تتثال ركاما بين كل 
منعطف مغمورءأو ساحة مبتورة الأعشاب»أو دار مثلمة الأطراف .)4١(‏ 

أن ترديد الأفعال ( أقوى ) و( أقفز) و(عفا) ومشتقاتهاء و( وقف ) و(قفا) 
و (عرى) و (خلا) وما شاكلها. و (لمن الديار) و ( أتعرف رسما) 
وما يجانسها من صيغ . و ( تحمل أهلها ) و( تبدل حيوانها ) و ( طال عليها). 
وما يدور بي هذا الباب من مصطلحات »وذكر الزمن الضائع بين الوجود 
الحقيقي والظل المتنقل تحمل أولاة دلالات الإرتباط الأصلية الي تشد الشاعر 
بأرضه »وت كد قدرته الذهنية على متابعة الشكل الحقيقي لهذا الارتياط» 
لتساسل هذه المعاني التي يخضعها لعملية التذكير الوجداني الصادق» وأستلهامه 
الصور اللامعة من بقايا هذا الجزء المتناثر » وجمعه الافكار المتلاحقة الي طافت 
عبر رحلته الطويلة سلباً وايجاباً» وبالتالي تنسيق العملية العاطفية تنسيقاً ييحمل 
أمارات القدرة الواعية لاعطاء كل لفظة مكانها» وشحن كل عبارة بما تستحقه 
من طاقة» واستخدام الظلال المحيطة» والألوان الألوفة»والخطوط المعتادة في 
التصوير الفنى الذى أصبح سمة مقبولة من سمات اللوحة الطللية اللي ينتهي 
منها الشاعر وقد استكمل أدواته؛ولون موجوداته»وتهيأ للرحلة الطويلة الي 
أعد لها أعداداً عاطفياً وفنيآء فالإعداد العاطفي تمثل ني النوازع الي. أثارهاء 
والعواطف الي بعثتها بقايا الطلل المندثرء والذكريات الي أججتها اللامحات 
البارقة من الماضي التائه »أو الحاضر الضائع . أما الاعداد الشكلي فقد تمثل في 
هذه الظواهر الي ألحت على كل جزءءولاحت عند كل ثنية» وتجسدت 
فوق كل حجر أو حفرة . . ولهذا كانت الديار مبهمة لا يعرفها الأهلءولا 
يهتدى إليها السارى إلا بعد لأى ومجهدة. ترودها النعام وتسرح فيها الثيران 


(41)- أمرؤ القيس/5» ٠١‏ »وديوان بشربن أني خازم/٠٠٠0/6م1‏ ءوديو انزهير/48:١‏ ؛وديوان 
لبيد /0107” والمفضليات .15/١‏ 


والبفر . كانت الحيرة شكلا من اشكال الصمت » وكان الوقوف حاجة 
من حاجات الفناء المنتظر »و كان السؤال لوناً من ألوان التسلية الزمنية الرتيبة» 
وبين هذه التساؤلات الحائرة»والمظاهر الشكلية اليائسة »تسيل العبرات» 
وتفيض الدموع »وبقى هناك الاعداد الفني الذى يشكل حلقة الوصل الواضحة 
في البناء الشعرى» لأأنها تشد الأجزاء » وتوصل الفقرات » وتر بط بي نكل لوحة بما 
بهي ء لها الشاعر من أدوات »فيستخدم عبارته المألوفة»( ولقد أسلي الهم ) 
أو غيرها من الصيغ »متخذاً من الناقة وسيلة لامضاء الهم وتسلية الحزن» 
وتبديد المشاعر الحزينة (؟4) ليتخذ منها جسراً لفظياً ومناسباً ينتقل عليه بناؤه. 
وتنتقل أشكاله الجديدة لتضع الأسس لبناء لوحة جديدة» تتوزع فيها المفردات 
على شكل صيغ جديدة يعد لها الشاعر من المواضع ما يجعلها صالحة»ويفرد لها 
من الأجواء ما يمكنها من أداء مهمتها المنتظرة . 


(45) - ديوان امرؤ القيس/77»وديوان عبيد/1١٠»‏ وديوان أبي دؤاد /14»؛وديوان زهير 
4٠٠١ /‏ ء وديوان اوس بن حجر / ١4»‏ »وديوات بشر بن ابي خازم»ه 411١١85»‏ 
مئزء وهر ء #ارلء مهلء 54٠‏ وديوان المثقب العبدي /ه5١١‏ ءوديوات النايغة 

/ 4لاءلاةء ١4‏ اءوديوانت لبيد/ وباء؟؟١غ»‏ وديوان الاعشى //ا6141ة9١؛ءهه9.‏ 
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هوامش لوحة الظلل 


له 
١لن‏ طلل كالوحي عاف مناز 
وقال: 0 ١‏ 
لمن طلل برامة لا يري 
وقال عبيد: 


لمن طلل لم تعف منه المذانب 
وقال امرؤ القيس: 8 
لمن طلل ابصرته جاني 
وقال عمرو بن معد يكرب: 
لمن طلل بتيمان فجند 
قال: 

: طلل بالعمق أصبح دارسا 
قال لبيد: 

1 5 تضمنه أثال 
لمن طلل ْ 
؟"لن الدار أقفرت بالجناب 


وقال: 0 

لمن الديار بصاحة فحروس 
قال: 
8 الزبار يؤفنة الروجبلة 
وقال زهير: 


ان الديار غشيتها بالقدفد 
وقال الحارث بن حلرة: 

لمن الديار عفون بالسين 
وقالك عمرو بن ميلو يي 5 
لمن الديار بروضة 


عفا الرس منه فالرسيس فعاقله 
عفا وخخلا له عهيد قديم 
فجنيا حبر قد تعفى فواهب 
كخطا زبور في عسيب يمان 
كأن عراصة توشيم ‏ برد 
تبدل آراماً وعيناً كوانسا 


فسرحة فلمرانة فالخيال 
غير نؤي ودمنة كالكتاب 


قم أ دروس 
درست من الأقفار أي در 


درست وغيرهما صروف زمان 


ْ ه ل المخلد 
كالوحي في حجر المسيل 


آياتما مهارق الفر مس 
فالرقمتين فجانب الصمبان 


لض 


#لأتعرف رسم الدار من أم معبد 
أتعرف رسم الدار قفراً منازله 
وقال قيس بن الخطيم : 
أتعرف رسمآً كاطراد المذاهفب 
#سقال ربيعة بن مقروم: 

أمن آل هند عرفت الرسوما 
وقال المرقش الآ كبر: 

أمن آل أسماء الطلول الدوارس 
وقال عوف بن عطية: 

أمن آل“”مي عرفت الديارا 
هينظر الهامش ١/‏ 
كينظر الحامش ١/‏ 
لاينظر الحامش /١21؟‏ 
مينظر الحامش 1١/‏ 
وينظر الهامش /761 
ينظر الهامش /1 
١ينظر‏ الطامش /لا. 
؟ قال طرفة: 
وبالسفح آيات كأن 
#ينظر الهامش ١/‏ 
ينظر الهامش /؟٠‏ 
هلقال لبيد: 

أو مذهب جدد على الواح 
5لحبى عفباها صيت رعده 


رسومها 


وقال عبيد: 
يا دار هند عفاها كل هطال 


نذا 


نعم فرماك الشوق بعد التجلد 
كجفن اليماني زخحرف الوشيماثئله 
لعمرة وحشا غير موقف راكب 
يحجران قفرآ أبت أن تربما 


يخطط فيها الطير قفر بسابس 


بحيث الشقيق خلاء قفرا 


يمان وشته ربدة وسحول 


يهن الناطق المبروز والمختوم 
داني التواحي مسبل وابل 


بالجو مثل سحيق اليمنة البالي 


وقال بشر بن ابي خازم: 


عفا رسم برامة فالتلاع 
عفاما كل هطال هزيم 
وقال بشر: 


أنعرف من هنيدة رسم دار 
ومنها منزل ببراق خبت 
أوف. عسل ععالييا . علث 
وقال النابغة : 

أرسما تعليدا مق معاد حصب 
عفا آيه ريح الجنوب مع الصبا 
وقال التابغة: 

داراً تعفت لا أنيس يجحوهفا 
قفت عليها فأضمحل طلوها 


وقال زهير: 

وغيث من الوسمي حو تلاعه 
وقال: 

قف بالديار الي لم يعفها القدم 
/القال طرفة: 


لعبت بعدي السيول به 
وقال عمرو بن معد يكرب: 
لعبت بها هوج الرياح وبدلت 
وقال لبيد: 

دمن تلاعببت الرياح برسمها 


فكثبان الحفير إلى لقاع 
يشبه صوتله صوت ايراع 
فرج خروة. فإلى, لواهسا 
عفت حقبآ وغيرها بلاها 


هزيم ودقه حبى عفاها 


عفت روضة الأجداد منهافيتقب 


و أسحم دان مرنه متصوبف 


إلا بقايا دمنئة وأواري 
هوج الرياح وديمة. الأمطار 


أجابت روابيه النجاء هواطله 
بلى وغيرها الأرواح والديم 
وجرى في رونلق رهمسه 
بعد الاتيس مكانسس الثيبران 


حتى تنكر تيبا المهدوم 


إرفا 


وقال عميرة بن جعل: 

فلم يبق منها غير نزي مهدم 
وغير خطوبات الولائد ذعذدعت 
وقال زهير: 

ليع الزيمنك ينا وغيره] 
وقال بشر بن اني خازم: 

لعبت بها ريح الصبا فتتكرت 
أهاجك من أسماء رسم المنازل 
أربت با الارواح حتى لأنتما 


وقال: 
أمن ظلامة الدمن البوالي 
تعاورها السواري والغوادي 
وقال: 


أهاجك من سعداك مغنى المعاهد 
تعاورها الأرواح ينسفن تربها 
وقال زهير: 

غشيت الديار بالبقيع فتهمد 
أربت بها الأرواح كل عشية 
ولينظر الهامش /18. 
٠اتبدل‏ بعدي من سليمى وأهلها 
وقال: 

بدلت: منهم الديار تعاما 
كبن أبا ريق 
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وغير أوار كالركي دفان 
بها الريح والأمطار كل مكان 
بعدي سواني المور والقطر 
إلا بقية نتؤيها- لمتهدم 
ببرقة نعمى فروضن الأجاول 
تماوين أعلى تربها بلمناخل 
كر فض الحبي الى وعال 


وما تذري الرياح من الرمال 


بروضة نعمي فذات الاساود 
وكل ملث ذي أهاضيب راعد 


دوارس قد أقوين من أم معببد 
فلم يبق إلا آل خيم منضك 


ناملا تزجاة: وأدمنا ترافكنا 


خاضبات نرجين2 خيط الرثال 
لجين تحنو على الأطفال 


١اعهدت‏ بها حياآً كراماً فبدلت 
ترى كل ذيال يعارض ربرباآ 
يثرن الحصى حى يباشرن برده 
للا أرى إلا النعام به 
قال لبيد: 

تحمل أهلهيا آلا عمجيراز؟ 
وخيطاً من خواضب مولفات 
تحمل أهلها وأجد فيها 
وقال: 

خلدت ولم يخلد بها من حلها 
والخاذلات مع الجآذر خلفة 
وقال: 


خناطيل آرام الظباء المطافل 
إلى كل رجاف من الرمل هائل 
إذا الشمس مجت ريقها بالكلاكل 
كال ماء أشرفت حزمه 


وعزفاً بعد أحياء حلال 
كأن رثئللها أرق الإإفال 
نعاج الصيف أخبية الظلال 


وتبدلنت خيطاً من الاحدان 
والادم حانية مع الغزلان 


ليس فيها ما. إن يبين للسا ثل إلا جافر ورئاكل 
والعواطي الأدم السواكن بالسلان منها الاحاد والآجال 


اوينظر هامش رقم(١7)‏ 

قال عبيد: 

ديارهم إذ هسم جميع فأصبحت 
قليلا بها الاصوات إلا عوازفا 


بسابس إلا الوحش في البلد الخالي 
وإلا عراراً من غياهمب آجال 


“ااينظر هامش )7١7(‏ الفقرة الثالثة والرابعة والفقرة الثانية من هامش (0١؟)‏ 


؛'دار لها عين النعاج رواتعاً 
وقال زهير: 
بها 'العين والارام يعشين خلفة 


تقرر مساربها مع الآرام 


واطلاؤها ينهضن من كل مجثم 


الهومس 16 »9 ٠ء”‏ معلقة على هوامش الصفحات. 


١لاسوقفت‏ بها رأد الضحاء مطيتى 


فلما رأيت أنها لا تجييني 


أسائل أعلاماً ببيداء قردد 
نبضت إلى دجناء كالفحل جلعد 


يد 


وتنظر الفقرة الأولى من هامش (/؟) 


ماتكلمئا 


فأستعجمت دار نعم 


وتنظر الفقرة الثالثة من هامش )"٠(‏ 


للوقفت بها من بعد عشرين حجة 
م«م_عفا عام حلت صيقه وربيعة 
عم_كأن ماأبقت الروامس منه 
هقد جرت الريح به ذيلها 
م_أنت حجج بعدي عليهافأصبحت 
«#توهمت أيات لها فعرفتها 
وقال: 

اسائل عن سعدي وقد مر دوا 
دمن تجرم بعد عهد أنيسها 
والوقال ربيعة بن مقروم: 
تخال. فعارقها بعتمها 
٠الا‏ يا ديار الحي بالبردان 
١4-وقوفاً‏ بها صحبي علي مطيهم 
وإن شفائي عبرة إن سفحتها 
وقال: 

ذكرت بها الحي الجميع فهيجت 
فسحت دموعي ني الرداء كأنها 
وقال بشر بن أي خازم: 

ذكرت بها سلمى فظلت كأنني 
فأسبلت العينان مني بواكف 


لا 


والدار لو كلمتنا ذات اخبار 


فلأيا عرفت الدار بعد توهم 


دعام وعام يتبع العام قابل 
والسنون الذواهب الاول 
عامآ وجونت مسبل هاطل 


كحظ زبور في مصاحف رهبان 
لستة أعوام وذا العام سابع 


عنى حجرات الدار سبع كوامل 
حجج خلون حلانها وحرامها 


أتت سنتان عليها' الوشوما 
خلت حجج بعدي لمن تمان 
يقولون لا تملك أسى ونجمسل 
وهل عند رسم دارس من معول 


عقابيل سقم من ضمير وأشجان 
كلى من شعيب ذات سح وتهتان 


ذكرت حبيباً فاقداً تحت مرمس 
كما أنمل من واهي الكلى متبجس 


وقال بشر: 

ذكرت بها الحي إذ هم بها 
وقال زهير: 

كأن عيني وقد سال السليل ببسم 
غرب على بكرة أو لؤلؤ قلق 
وقال لبيد: 

غشيت ديار الحي بالسبعان 
وقال ربيعة بن مقروم: 

وذكرني السهد أيامها 
ففاضت دموعي2© فنهنهتها 





فأسبلت العين مني سجاما 


وعبرة ماهم لو ألهم أمم 
ف السلك خان به رباته النظم 


كنا البدر فالعينان تبتدران 


فهاج التذكر قبا سقيما 
على حيتي وردائي مسجوما 


؟غستنظر الهوامش 2١‏ لاء 171141644816825 ء "151 
211/516 ؛» من لوحة الناقة. 


ون 


ون ف جز من 


تشكل الناقة عند الشاعر الجاهلي بشكلها المتكامل » وامتدادها الكبير » النموذج 
الحسي للا بعاد الهندسية الي كاتيحسها ني هيكلهاء ويشاهدها ني خطواتما الجريئة 
وهي تقطع المفازة الموحشة:والبيداء الشاسعةعلايداخلها الكلالءولا يتسرب 
الى أعضائها التعب. ولهذا ظلت لوحتها ني ذهنه تحمل رمزاً خالداء يعلوه 
الإعجاب في أغلب الأ حيان:ويتحول عند الآخرين الى حيرة عقلية مذهلة» 
لما تراكم في أذهائهم من إحساس عميق بالإإعجاب»وشعور غامر بمظاهر 
القدرة الخلاقة الي يمتلكها هذا الحيوان النادر. 

ان الاوصاف الكثيرة التي يزخر بها الأدب الجاهليءوالتي شغلت من 
القصيدة العربية أمكنة عريضةءتعطي المدلول الفني الذي استنفد قدرات الشعراء 
وحملهم على الإفاضة والتطويل»وترك الخيار الذهني لمد أبعاد أوصافهمء 
وهم يتحدثون عنهاءحبى جعلوا من امتداد صورتما جسراً فنياً تتسلسل عبره 
عشرات الصور للمدوحءأو الموصوفء؛أو المهجوءوكانت أحاديثهاءوما 
يصلحبها من أشكال وما يتداخل فيها من عناصر القوة والجرأة والسرعة رموز 
توحي بال شكال الي كان للشعراء يريدون التعبير عنهاء أو يجدون فيها تقاربا 
ذهنياً يجمع بين الصورة الحقيقية والمستوحاةء وهذا يعني أن الناقة لم .تشغل 
بشكلها وأوصافها حيزاً من القصيدة فقطءوإنما كانت تمثل محتوى فكوينا 
تتخدد من خلال أوصافها أوصاف الشعراء» وتتجسد من ثنايا حديثهم عن 


>14 


قدراتها افكارهم وهي تنطلق بصيغها المختافة لتجد مكانما المحدد» وموضعها 
المناسب. 

وقد أدرك الشاعر الجاهلي هذه التزعة الذهنية»وأدرك معها المدلول الشعري 
الذي يمكنه من هذا الإإستخدام ؛فكان اهتمامة متضّباً بكل اشكاله حول الأطر 
الشكلية» وال بعاد الهندسية التي تتمثل في طولها وافتدادها وارتفاعهاء والمدركة 
من خلال التلاؤم والتناسق الملموس من المقارنة الي كان يعقدها بشكل بسيط 
في بعض صوره؛ وبشكل معقد في بعضها الآخر :و كذلك من خلال الاستشهاد 
الواقعي لطبيعة حياتماءو كانت قدرات الشعراء والتفاتاتهم الشعرية تبرز ببيثة 
متميزة من خلال هذه المقارنات والاستشهاداتءعلأ نما في كثير من الأحيان 
تحدد حركة الشاعر وفق الصيغ اللفظية المستخدمة وبالتالي تضعه ني المكان الذي 
يستحقه بين معاصريه. 

وكان النقاد القدامى يدركون هذه الصلة لتحديد مركز الشاعر وطبقته 
مستندين الى المقائيس الواعية» وال ستخدام الجيد للصور المالوفة بكل جوائبها 
و الاحكام النقدية الصائبة. 

وقد تمثل إدراك الشاعر هذا في الامتداد الفني »أو الإ يصال التعبيري الذي 
استخدمه بعد انتقاله المباشر من حديث_العلل الحزين ؛ ومارافقه من عبرات 
ساخنة» ومشاعر ملتهبة»وذكريات عزيزة أثارها المكان المقفر ء والهبها التزوع 
الحاد الذي يشعر به الانسان وهو يستعيد الماضي ؛ و التمسك الشديد الذي حرص 
عليه وهو يودع عقوداً زمنية حية. 

وكما استطاع الشاعر أن يتمثل الحزن بصورته الواعية؛ويستعيد الزمن 
الخالي ببعده الوةتاد وتدفقه الشعوري» فقد إستطاع أن يبدد تلك المشاعر بأستمالة 
فكرية ناجحة؛ وأنسياب تصويري ملموس وعبر نقلات فنية سليمة »وم رتكزات 
أسلوبية مدزوسةءإتفق على استخدامها عند الحاجة؛واستطاع أنيتمسك بها في 
الوقت المناسب.وني ظل هذا الإستخدام المنظمءوالإ لتزام المدروس» كان 
ينهي وقفته عند الطلل»ويبدأ رحلته الصحراوية المرسومة»متخذاً من الناقة 
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وسيلة لإمضاء الهم »وتسلية الحزن:وتبديد المشاعر المؤلمة»وجسراً يستطيع 
استخدامه للوصول الى غايته بعد أن يجتاز المصاعب» ويقتحم المخاوف ولهذا 
كانت تسلية الهم بجسرةءأو بناجية» أو بذات لوثءأو بغيرها من الموصوفات 
التي نتم بواسطتها الصورة: وتتكامل أبعاد الاوحة الي أرادها الشاعر أن تجمع 
بين التسلية والقدرة على تبديد الحزن.والشاعر يحرص على هذه الصياغة في 
نقلاته هذه لأ نه يعتبرها جسراً لفظياً موفقاً ني إيصال الغاية» وإنجاح المهمة » 
وربط الأجزاء البي التزم بها وهو يعالج الموضوع .حتى أصبحت تقلينداً يلترم 
وبناء” فنياً يحتذى » عند مباشرة الموضوعات الي يناسبها هذا الإ لتزامويفرضه 
عليها هذا البناء الشعري المعروف. 

فناقة امرىء القيس الي تسى همه جسرة ذمول(١)»وناقة‏ عبيد اللي تسلي 
هموهه حين نحضره جسرة شملال(5) ؛ ويفرج أبو دؤاد همه بذات صبر 
وصلاية وشدة(1) ؛ ويسلي زهير همه بجسرة تنجو نجاء الا حذرى(5)أما أوس 
بن حجر فيسل الهم بجسرة ذات سنام عظيم تارة(ه) »وبجسرة غير حرون 
تارة أخرى(5)» ويضفي بشر بن أبي خازم على أثاقته أكثر من صفة» ويمنحها 
أكثر من مزية» فهو يسلٍ همه حين يعوده بنجاء صادقة الهواجر(87) »ويادماء 
من سر المهارى(8)وبحرف(4) وبناجية (١٠)وبذات‏ لو ث(1١)وبجسرة(17)‏ 
)١(‏ - ديوان أمرؤ القبس /. 
()- ديوان عبيد .1١1/‏ 
(0)- ديوان أبو دؤاد /14م. 
(؛)- ديوان زهير/ .307١‏ 
(ه)- ديوان أوس /مم 
(1)- ديوان آوس /9؟١.‏ 
(0)- ديوان بشر /هم. 
(4)- ديوان بشر /21. 
(9)- ديوان بشر/١١١‏ 
-)٠١(‏ ديوان بشر /ه14-مه15161. 
(١١)-ديوانت‏ بشر/م15. 
)١١(‏ ديوان بشر /ولاا. 


لع 


ويشارك. المثتيب (١)بشر‏ بن أبي خازم في وصفه لناقة شديدة لاترغو(4 )١‏ ؛ وبنجاء 
صادقة(0١)‏ وتقوى ناقة لبيد على ضرم جبال الهموم إذا تحضرته وهي ناجية(15) 
أو حرف أضر بها السفار (١1)وناقة‏ الأعشى الي تسلي همه جسرة تمضي 
مسترسلة في سيرها(14١)وعاقر‏ لم يذهب بعزمها الحمل والرضاع (19١)ومكتترة‏ 
اللحم وقد ادخرته للرحلة .)٠١(‏ 

وتتفاوث قدرات الشغراء في استخدام هذه الصياغة»لارتباطها المحكم 
بطبيعة الغرض الذي أعد الشاعر له القصيدة؛ وبطبيعة اللأسلوب الشعري والبناء 
فني الذي عود الشاعر: نفسه عليه. 

والشعراء في هذا الجسر اللفظي يصرون على استخدام العبارات.. (أسلي) 
و(الهموم) و (نحضر نْيٍ) و(يمضي )و (احتضار) و(جسرة)و (فاجية) و(حرف) 
ومشتقات هذه الآ لفاظ الي تشكل جزء من المعجم اللفظي لهذه اللوحة»وتكاد 
تكون هذه الآ لفاظ الصيغ المستخدمة ني هذا الجسر » وهي تأ خذ شكلا متساسلا 
لاتقدم فيه اللفظة على سابقتها وانما ينتظمها التوافق البنائي للهيكل الشعري المألوف 

إن تشلية الهم الي ينشدها الشاعر تمثل حاجة ملحة تجرع غصصهاء وادرك 
آلامهاء بعد أن تصاعدت ني نفسه لواعج البعد» ولهذا كانت غالبة على أسلوبه 
مقترنة بالهم تارة؛ والهموم تارة أخرى وقد تشتد عليه هذه الحاجة اشتداداً 
جارفاً» فيميل الى استخدام الفعل الطلببي (فسل الهم).. وكأ نه كان يريد أن يزيل 
-)١6(‏ ديوان المثقب/ دكلء 
)١4(‏ - ديوان التابغة/ 14 .1١4‏ 
-)1١(‏ ديوات التابغة /لذه.- 
(15) - ديوان لبيد/ 6لا. 
)١0(‏ - ديوان لبيد/ 4؟١1.‏ 
(18)- ديوان الأعشى /ههم. 


.14107 / ديوان الأعشى‎ - )١5( 
.150/ ديوان الأعشى‎ - )( 


ف 


الهم بقوة آنية محققة , تحققله هذهالصيغة»وقدتمثلت هذه الصياغة عند النابغة(١7)‏ 
وزهير(؟1) وبشر(1) وامرىء القيس(4) وعلقمة (15) وأوس (5). 
أما صيغة الخال أو الإإستقبال اللي كان يستخدمها الشعراء من هذا الفعل(أسلي) 
و(يسل)و(تسل) و(تسليك)فهي نموذج آخر من نماذج التفريج الي كان الشاعر 
يميل الى استخدامها ليدافع بها أستار الهموم الي حضرته:.أقول حضرته لانه 
كان يؤكد هذا الفعل فالمتلمس يتناسى الهم عند احتضاره(11)»وطرفة يمضي 
الهم عند احتضاره(18)وبشر يتناساه عند احتضاره(9؟)وعبيد يسلي همومه 
حين تحضره(: ")ولبيد يصرم حبال الهموم اذا حضرته(21). 

لقد أعد الشاعر البداية الي ارتفعت. فيها ..لوازم الهموم»وتسربت من 
ثناياها بوادر الاحزان»أعد ناقة جسرة(سبطة » طويلة) »جسورة علق السفر» 
تتناهى عندها الهموم» وتضع فوق رحلها بقايا الأحزان انتقى لها هذه الصفة 
الصا حة ‏ لتتفق والصورة الي أعدها لهاءولتكون قاذرة على اداء المهمة الثقيلة 
الي أوكلها لها.أو ناجية(سريعة)تذهب بكل ما اعتراه من هم.صفتان كريتان 
إختارهما الشاعر الجاهلي لهذه الناقة حى تتناسب مع الشحنات الحزينة الي 


(1؟) - ديوان التابغة/ وت/ا» 114. 
(0؟) -ديوان زهير/ ١0م‏ 
(0؟)- ديوان بشر /ه8614ه61م15. 
(4؟) - ديوان أمرىء القين/ م5#. 
(5؟) - ديوان المفضليات .1١91/9‏ 
(١؟)-‏ ديوان آوس/ 708. 

(0؟) - ديوان المتلمس /٠0م.‏ 
-)١8(‏ ديوان طرفة/١٠‏ (ليدن). 
(5؟) - ديوان بشر/ م2 156. 
(:*) - ديوان عبيد .1١1/‏ 

(1*) - ديوان لبيد /هلا. 


0 


أخذت بأوصال قلبه ونفسه»وملكت عليه وحدته وسط هذه الصحراء الي 
سيدخلها مرغماً بعد حالة, الذهول الطللي.. 

إن فكرة الشاعر لاتقف عند حد تمضية الهم أو تسليته إذا حضر »وانما تمتد 
إلى الوسيلة التي ينتقيها لتبديد هذه الهموم وإزالتها وما يضفيه على هذه الوسيلة 
والشعراء يختلفون في تحديد أبعاد هذه الصورةءلأ نهم يمنحونها من وسائل 
الصبر والسرعة والشدة مايجعلها تقوى على قطع هذه المفازة دون كلل»فهي 
(ذمول)تقطع ما انخفض من الأرض وأطمأ ن.بعيدة بين المكبين» ترى عند 
مجرى الضفر هرا مشجراء يتطاير الحصى باخخفاقهاء ويتفرق الى كل جهة لشدة 
سيرهاءحتى اذا سمعت صليل الحجارة وهي ترتطم يبعضها شعرت بأن صوتاً 
شبيها بأ صوات الدراهم يرتفع (01) »أو هي عختالة تقطع نصف النهار بضرب 
من السير يتراوح بين البطيء والسريع »ادخرت لحمها المكتتز للرحلة الطويلة , 
المتعبة(مم)ءأو هزيلة لما تكلفته من سير شديد(4")ءأو ناجية يئط نسعها 
كصرير القتاة المشوية على النار ءلم يبق منها التعب والتهجير إلا قوائم كأعمدة 
الصفصاف »وقد سقط نعلها لكثرة مانفت بيديها ورجليها من الخصى(0")» 
أو ناجية تضربٍ من النشاط بذنبها في السير يمينا وشمالاءوترتفع وتسرع في 
السير بخفة قوائهماءغليظة للحم الوجنةءصابة شديدة»عظيمة الجنبين(5”)» 
ولو تتبعنا النماذج الي عرضنا لها لوجدنا الشعراء يسهبون في أوصافهم» 
ويستطردون أستطرادات غريبة في أحاديثهم»وهي في معظمها تنحصر في 
الصفات الى تؤ كد قوة هذه الناقة»وشدة مقاومتها لعوارض الصحراء وسرعتها 
في قطع مسافاتباءوني كل صفة من هذه الصفات تتجلى براعة الشاعر الذي 





(,م) - دبوان أمرىء القيس/ 54-5#. 
(مم) - ديوان عبيد بن الآأبرص /؟١٠.‏ 
(4م) ديوان اي دثاد/ 4زم 

(وع) -ديوان بشر /2145؟15. 

(وم) - ديوان بشر /158. 


انا 


بمنح هذا الموصوف ما يجعله أكثر قدرة على السير» وأشد مقاومة لما يعترضه 
من مصاعب»وأخف سرعة ني الوصول: الى المكآن المحدد له. 

وقد وجد الشعراء في هذه الفسحة المحصورة بين تسلية الهموم والإ نتقال 
الى الغرض المرجو من القصيدة مالا فسيحاً لعرض ماعندهم من براعة» موزعة 
على استحداث الصور المتحركة وإبراز الأشكال الي تستكمل بها جوانب 
هذه الصورة»ولكنها في سعتها المترامية لاتخرج عن الأأشكال الشعرية المتفق 
عليهاءوإن كانت أبعادها تقصر أو تطول:وأوضافها تمتد وتنكمش ؛مراعية 
بذلك الصلة اللي تربط الشاعر بالغرضءأو للشاعر بالدوافع الحقيقية الي دفعته 
الى هذه الأ وصاف وني إطار هذهالفسحة كانت تلوح أشكال الحيوانات القويةوالسريعةاللي 
تشبه بها الناقة »وهي تأ خذ صورة الأأشكال المرسومة؛وتلبس هيكل الأوصاف 
المتعارف عليهاء وتخضع لبراعة الحركات الموزعة بين شتيم أحقتٍ ونحمار 
وحشي في بطنه بياض (9”) وثور وحشي موشى القوائم (8") وحمار 
وحشي قد قرح(4")وأخدرى مفرد(٠4)وحمار‏ غليظ (١5)؛وثور‏ هائج 
(؟؛)وثور وحشي ناشط("47). 

إن الحديث الذي يبدأه الشاعر_وهو يتحدث عن ناقتهينحصر بين عبارة 
«ولقد أسلٍ الهم حين يعودني,أو ما يجانس هذه العبارة»وبين تشبيه الناقة 
بأحد الحيوانات القويةءوني هاتين الحاصرتين تنبسط فكرة الشعراء المنبعثة من 
رسم الصورة الكاملة لهذه الناقة ابي تطرد الحموم بعد أن تعالت وتبدد أحزانهم 


0- ديوان بشر إوم. 
(م؟) - ديوان بشر /847. 
(م)- ديوان الثابغة .1١4/‏ 
(0:) -ديوان زهير /3070. 
(41)- ديوان الثابغة /76,. 
(؟4) ع ديوان لبيد/؛؟١1.‏ 
(؛) - ديوان لبيد/؟. 


بعد أن. ضاقت. بها نفوسهمء وهم. يقفون على الطلل المندثر » ويستلهمون الماضي 
الصامت من أخاديد الحقر المتباعدة»ومدافع المياه المهدمة.. 

لقد كانوا حريصين على حسن الإنتقال بين فقرات الموضوع »وكانوا 
حريصين على تسلسل الصيغ الشعرية بصورة منتظمة وكانوا حريصين على امتداد 
الفكرة إمتداداً منطقياً ومقبولا” لا يعتوره التأزم اللفظي المضطر بولا تشوهه 
حقيقة الخواطز المرتجلة اللي تصفع وجه القصيدة حى تبدو هيكلا متنائراً 

إن .اتساب الصورة الشمرية انق بشكل مجر تدل على وجود أتفاق في 
هذا الشكل واتفاق موضوعي هذه المعالجةء واتفاق أسلوبي لهذا التسلسل الذي 
تستخدم فيه الأ فعال بأشكال لا تقبل التقديم والتآغيىء ون الأ رتياط الشعري 
الذي سه الشاعر وهو يتحدث عن هذا القسم من القصيدة يدل على أن الوحدات 
الشعرية الي تشد هذا الجزء بغيره من الأجزاء محكمة الربطمتينة الشد» 
موصولة الأواصر »حتى تكاد ملامحها تذوب عند عتبة التداخل ا موضوعي لكل 
لوحة من. اللوحات.وهذا ما يحعل اللوحة متكاملةءتتآلف أجزاؤها ثالذا 
صورياً مقبولا”»وتتفق أبعادها اتفاقاً فنيآً سايماً. 


م 


لوحة الناقة 


انب فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة 
١‏ وقد أسلي همومي حين نحضرني 
“لد وقد تفسرج همي ذات معجمة 
5 دعها وسل الهم عنك بجسرة 
هن فدعها وسل الهم عنك بجسرة 
5 ولقد أربت على الهموم يجسرة 
وقال بشر بن أبي حازم: 
القن أسلي الهسم حين يعودني 
موقال: 

وقد أتتاسى الهم عند احتضاره 
بأدماء من سر المهارى كأنها 


ةن وقال: 

حرف مذكرة كأن تتودها 
وقال: 

وقد أمضي الهمموم إذا اعترتني 
٠‏ وقال: 

فسل طلابها وتعز عنها 
وقال: 

وقال: 

على أن قد أسلي المم عني 
1١‏ وقال: 


فل الهم عنك بذات لوث 


ذموك إذا صام- التهار . وهجدرا 
بجسرة ععلاة العين شملال 

تنضو المطي إذا ما ضمها السفر 
تنجو لنجاء الأخدري المفرد 
عليها من الحول الذي قد مضى كثر 
عيورانة بالردف غير لجون 
ننجاء . صادقة المواجر ذعلب 
إذا لم يكن فيه لذي اللب معبر 
بخربة موشي القوائم مقفر 


بعد الكلال على شتيم حقب 
بحرف كالوامة الشناع 
بناجية تخيل بالرداف 


خطارة تغتلي في السبسب القذدف 
بناجية من الأدم العتاق 
صموت ما تحخونما الكلال. 


كيده 


ل 


؟'لقال: 1 
لول تسلي الهم عنك بجسرة 
لقال المثتقب العبدي: 

فسل الهم عنك بذات لوث 
4 -فسل ال موى واستحمل ال همعرماً 
وقال: 5-7 
فسل الهوى واستعمل الهم عرمس 
ها ولقد أسلي الهم حين تنوبي 
15وكنت إذا المموم تحضرتي 
صرمت حبالها وصدرت عنها 
0اسلولا تسليك اللبانة حرة 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة 
حرف أضر بها السفار كانها 
واحوقد أسلي الهم حين اعتسرى 
٠اوقد‏ أقري المموم إذا أعترتتي 
١السينظر‏ هامش 1١5/‏ 

؟اينظر هامش /4 

#الينظر هامش 1١7141١61٠١‏ 
؛كينظر هامشض 2 ١‏ 
هالقال علقمة: 

فدعها وسل الهم عنك 2 بجسرة 
“اسينظز هامش رقم/ه 
اوقد أتناسى الهم عند احتضاره 
م'واني لامضي الهم عند احتضاره 
واسينظر هامش رقم// 


>38 


عيراتة مقل الفنيق المكرم 


عذافرة تمطرقة القيون 


خروساً بحاجاتي حب وتنعب 
صلم 


تخب برحلي تارة وتكاقل 
بنجاء مضطلع الشرى موار 
وضئت خلة بعد الوصال 
تبجل عن الكلال 
حرج كأحناء . الغبيط عقيم 
تريد فى فضل الزمام وتغتلي 
بعد الكلال مسدم محجوم 
جسرة #االل طق 
عذافرة مضرة عقاما 


بناجية 


دوسرة 


كهمك فيها بالرداف حبيب 


٠‏ ينظر هامش رقم/؟ 
١‏ ينظر هامش رقم/5١1‏ 
؟ بعيدة بين المتكبين كأنها 
تطاير ظران الحصى بمناسم 
كأن الحصى من خلفها وأمامها 
كأن صليل المروحين تطيره 
“م زيافة بقتود الرحل ناجية 
مقذوفة بلكيك اللحم عن عرض 
4 ينظر هامش رقم/# 
هم فأبقى الآين والتهجير منها 
تخر نالما ولما نفي 
وقال: 
على أن قد أسلي الحم عني 
عذافرة يئط النسع فيها 
*#فسل همك عن سلمى بناجية 
وجفاء مجفرة الجنبين عاسفة” 
الاينظر هامش رقم/4 
ل"اينظر هامش رقم/8 
9 كأني شددت الرحل حي ن شددته 
٠؛ينظر‏ هامش رقم /4 
١-كأن‏ قتودي والنسوغ عذابها 
؟؛لولا تسليك 
4#_كأخنس ناشط جادت عليه 


اللبانة حرة 


ترى عند مجرى الضفر 'هراً مشجرا 
صلاب العجى ملثومها غير أمعرا 


إذا نجلته رجلها خذدف أعسرا 
صليل زيوف ينتقدن2 بعبقرا 
تغري المجير بتبغيل وارقال 
كفرد وحد بالجو ذيال 


شجوباً مثل أعمدة الخلاف 
5 المعزاء بم حصى الخذاف 
اس 


ناجيه تضق الأدم العناق 
رقراق الرقاق 
خطارة تغتلي في السبسب القذف 
لكل خرق موف غير مسف 


إذا ' ماخب 


على قارح مما تضمن عامل 


مصل يباري العون جأب معقرب 


حرج كأحناء 
ببرقة واحف احدى- اليالي 


سم 


تشغل لوحة الصيد في القصيدة الجاهلية مكاناً عريضاً» وتشكل أبعادها 
المتحركة تناسقاً: فنياً ملونآ من خلال الملامح اللشرقة التي يوحي بهاءأو يعبر 
عئها الشاعر الجاهلي لأ نبا لوحة متحركة وصورة لامعة يهيء لها من الوسائل 
ما يضمن أ لقهاء ويغني مضمونباء ويجعلها جزعاً فنيآ مقبؤنلاء والشاعر 
الجاهلي يدرك ما نح ركه هذه الصورة في«نفسه من متشاعر ؛ وتثيره. من. نوازع 
وجدانية أصيلةءولهذا كانت أنفعالاته تلوح من ثنايا الصور المعروضة» 
وقدراته. الفنية تبرز من بين الحركات السريعة المتلاحقة اللي تمتليء بها دقائق 
اللوحة..والشاعر .يودي مهنة'الفنان أداءاً موفقاً في تر كيز 'ألوانه وتحديد الأ بعاد 
الهندسية .لكل حيوان يريد التحدث .عنه من خلال أوصافه ومن خلال المناظر 
الحادة الي يبرزها بدقة متناهية.ويقف بين زحمة المشاعر الي تتملكه موقف 
الرسام البارع والمتابع الحذرء لدفقة الموجات الحسية المتصاعدة وهي تصور 
الصيد وقد تحفزت كل حواسه» وتوثيت كل أعضائه لتؤدي دورها المرسوم 
قي المعركة. المعدة »وتنتهي بالشكل الذي وضعه الشاعر مسبقاً منذ الخظ الاول 
في رسم اللوحة. 

إن هذه اللوحة الشعرية الي أخذت شكلها المحدد في القصيدة الجاهلية 
تمثل النقطة المتحركة والمنعطف الفني الذي يشد أطراف القصيدة»ويوحد بين 
أجزائها ء وهي الجسر الذي تعبر من خخلاله مشاعر الشعراء؛ وتتكثف أحاسيسهم 


لك 


لتصب في المجرى الفني الذي قدم له الشاعر بما مهد لهذه اللوحة لأ ن تأخذ 
شكلها المتناسق وبعدها الفني في اطار القصيدة العربية . 

والضورة” عند الشعراء تأخذ شكلين متباينين»تتحدد أجزاؤهما وفق 
القدرات الي يؤديها الشاعر وهو يتناول الصورةءأو يعالج الموضوع وربما 
توقف امتداد الصورة على الصلة الوثيقة ابي تربط بينها وبين المجرى الشعري 
الذي يريد أن يتحذث عنهءأو الكثافة الموضوعية الي تدفع الشاعر لاداء هذه 
المهمة : فهي صورة مختزلة باهتة عند بعض الشعراء» حى تكاد تضيع في زحمة 
الصورة الي تزخر بها القصيدة والي حاول الشاعر أن يحشدها ني أدائه»وهي 
صورة عريضة ومتسعة عند بعض الشعراءءلأنها تأخذ أبرز ال ملامح في القصيدة 
تستحوذ على أرق المشاعر الي .تجاوبت في نفسه وهو يعد لهذا الجدث الفني 
او ينتقي للضورة الوجدانية البارزة ما يقدر على اعداده » منتزعاً الأشكال 
الموحية والعبارات المناسبة؛وألاً لوان القادرة على التعبير. 

والشاعر في كل جزء من أجزاء القصيدة يقع تحت قبضة رؤياه الشعرية» 
ويخضع لنمط اسلوبي معين يمارس من خلاله المنهج الذي أصبح يسلكه.حى 
آصبح بإمكان الباحث أن يددد هذه الرؤياء ويحدد النمط الأ سلوبي»ويحدد 
القالب الشعري المستخدم في رسم .جوانب هذه الأ جزاء عند كل شاعر »وقد 
اختص كل شاعر من الشعراء بهذه الميزة» وعرفت عنده الفاظ معيئة اقتصرت 
عليه»وصور شعرية وتراكيب لفظية اقترنت به. 

فناقة لبيد الي يشبهها بالثور »تشك صفاحها(الكلاب) بالروق شزرا(١)‏ 
في 'لوحة وني لوحة: أخرى يقول في وصف هذا الثور»فحمى مقائله وذاد 
بروقه شزرآ(1) والليالي التي تغطي هذا الثور ليالي تغيب فيها النجوم(؟) وحمره 





()- ديوان لبيد /ةلا 
()' الايوان /ه14. 
(م- تنظر الصفحات /4+:م14#ءة.خ#غ 8٠١‏ من الديوان. 


1: 


. الوحشية ينجرد نسيلها(4) وي شهور الصيف تقل المياه الي تردهاره) وأشكال 


لفظية أخرى تتضح لمن يدقق في صوره؛وحمار ربيعة بن مقروم يورده 
ولون الليل داج(5)؛ويورده في لوحة أخرى مع ضوء الصباح(/)والقانص 
آي لوحته الأولى م ن(أبو عامر)وني الثانية من بني جلان: والسهم الذي يرسله 
في اللوحتين(حشر)دقيق وهو ني هذه الأجزاء الثلاثة يستخدم الفعل(أورد) 
ثم #يجعل الصياد منتظراً عند العين ليسدد هذا السهم الدقيق..ومثلهما بشر بن 


أن خازم الآ سدي الذي يستخدم ني صورتين من صور الثور الآ لفاظ الانية: 


(«برشي)و(تضيفه الى ارطاة حقف)مرة(وبات في حقف ارطاة)مرة أخرى 
(وكأ نه كوكب يقد) و(كأ ن نصعآً يلوح)و(باكره مع الإشراق غضف)و 
(فاجأ ته . غضف نواحل)(8). 

ؤالشعراء عامتهم يقعون تحت تاثر ظاهرة اسلوبية معينة» يستعينون في كثير 
من . الاحيان ببعض الجمل والعبارات الي تميز بعضهم عن بعض ء و لكنهم في 
الواقع يستمدون من مستودع واحد؛ويستلون عباراتهم من معين محدود؛ ولكن 
هذا المستودع أو المعين لم يحل دون تقديم الصورة الجيدة واللوحة الفنية البارعة 
والفكرة الغنية بمعطيات الخصب الشاعري النابه.وهذه الحقيقة تتضح من خلال 
النماذج الشعرية المتعددة الي أستخدمها الشعراء في قصائدهم. 

ويمكن فرز لوحة الصيد الى لوحتين منفصلتين تتخذ كل لوحة منهما شكلا 
متميزاً وتتحدث عن أشكال متشابهة وتستخدم أسلوباً مخططأً له ونهجاً مرسوما 
تتحدد من خلاله أضواء الصورةءوتتضح الرؤيا الشعرية المقصورة. 

تتمثل اللوحة الأولى في صورة الناقة الي تشبه بالثور الوحشي أو البقرة 





(؛) - تنظر الصفحات /1107 279902 

(ه)- تنظر الصفحات /81 2796617562 

.181/١ المفضليات‎ - )5( 

.18٠١/( المفضليات‎ -)0( 

(8)- تنظر الصفحات /١هعهه16ه‏ من الديوان. 
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الوحشية» وهي لوحة تبدأ بعد حرف التشبيه مباشرة(الكاف وكأ ن)أو تشكل 
هذه النقلة .عند الشاعر الجسر التشبيهي الذي يمر منه الى بداية الصورة الي يريد 
وضع خطوطها »لأ نه كان قبل نقلته يتحدث عن ناقته »وند رأن يكون الحديث عن 
الجمل والثور أسفع ملمع الخدين(4)أو أسفع الخدين( ٠)أولخديه‏ سفع (11) أو 
مسفع الوجه(7١)وهي‏ صورمتشابهة وألوان محددة» وبداياتمرسومة يعقبهابموطن 
هذا:الودش لتتددد معالمه بصورة أدق فهو من وحش وجرة موشى أكارعه1) 
أو وحش خبة(014)أو من ودش خبة .موشئ(19)أو موشى مشيح '(15) 
“أو ملمح من وحش ٠‏ أنبط(0١)وقد‏ سرت عليه من الجوزاء ساريسة(4١)‏ 
أو باتت لله شهباء تسفءه بامطار(194) أو أفزعته ريح للشمال الباردة واقد 
تخللها درر من المطر(١؟)»أو‏ جرى عليه الرذاذ وبلله من الجبهة 0 
واندفعت عليه رياح مصحوبة بالمطر(؟7) . 
:والشاعر .يدرك دقة هذا الموقف » ويدرك العواطف المتناوبة ابي 7 تتوالى عليه 
ولهذا كانت صورة مليثة بالرياح الباردة والمطر المنهمر ليتمكن من دفعه الى 


() - ديوان المثقب /ه؟. 

-)٠١(‏ ديوان لبيد .١48/‏ ل 
-)١1(‏ المفضليات .154/١‏ 

.15/١ تايلضفملا-)١؟(‎ 

)١6(‏ - ديوات التابغة //ا. 

(14)- ديوان التابغة /775. 

(١١)-ديوان‏ بشر /هه. 

(5) سديوات بشر /١ه.‏ 5 
(10) -ديوان اوس /3. 

-)١8(‏ ديوان التابغة /م. 

)١5(‏ - ديوان النابغة /1090؟. 

.58/ -ديوان لبيب‎ )٠0( 

(١؟)‏ ديوان بشر بن الي خازم /5ه. بقع 
(؟١)-‏ ديوان بشر /1ه. . 
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شجرة الارطاة الي يجد فيها مسكنا آمنآ وعلة يدفع عنه هول الدفعات 
المتؤالية من المطر ويقية عصف الرياح الشمالية الباردة وعندها تستضيفه شجرة 
الارطاة(77) أو يبيت الى دفء آرطاة (4؟) » أو يبيت في حقف ارطاة 
(5؟) أو يبيت ي حقف ارطاة يلوذ بها (5؟) والشاعر يحاول أن يجعل 
هذه الشجرة ( الارطاة ) مكاناً يأوي اليه أو يبيت فيه هذا الثور » وهو 
يلازم في خديثه عن :هذه الصورة بمجموعة من الالفاظ مثل ( بات + 
الجاه؛ اضطره» لاذ؛ حقف » أرطاة )ويجعل الحقف ملاصقاً لهذه الارطاة ليتخذ 
فيها مكاناً يختفي فيه» أو يدفع عنه لذع البرد » وقوة الزيح وعنف المطر » 
والرياح يجعلها شمالية: لأن الشمالية تكون قاسية وباردة في أغلب الأاحيان» 
والصق بسقوط المطر والبرة(77)»ويتخذ من الوابل الساري (7) » أوما تجود 
به الليالي من المطر(4؟)؛ أو ما يسبله الواكف هن الديمة (:”)ء أو مايدرك 


هذا الثور.من +طر ويرشن عليه من السحاب .(1”) عوسائل تجسيد يحدد فيها ' 


معالم اللوحة ‏ ويضفي عليها من “الأبعاد مايجغلها قادرة على التعبير» مهدا في كل 
ذلك للحالة, الي سيكون عليها الثور من تحفز “ليخرج من هذا المكان الذي 
تراككت فيه وسائل الطبيعة :لتحيل هذا الحيوان إلى بقطعة من التحفز والإنطلاق» 
وني هذا الحو القاتم من المطر والغيوم والسحب التكائفة ينجلي الظلام ويسفر 


(0؟) - ديوان التايغة /0ا8؟. 

(4؟) ‏ ديوان لبيد إرى 14 اوم 

(5؟) - ديوان أمزرؤ القيس .1١١/‏ 

(؟)ديوان بشر /هدوينظر ديوأن:المتلمس/9527+8؟ وديوك الأعثى /اك مول امهم 
(07؟) - ينظر ديوان التابغة /5» وديوان لبيد /مىء/الا. 

)١(‏ - ديوان التابفة /10؟. 

(5) - ديوان لبيد /لالا. : - 
(0)- ديوان لبيد /5.م. 

(01)- ديوان زهير /45. 


الصبح(37")أو تنحسر النجوم ويكاد الصبح يسفر(”)أو يصبح وينشق 
الضباب(#4)أو ينحسر الظلام ويسفر عن وجهه الصباح(0") أو حسرت 
النجوم واضاء الصباح(05. 

ومثل ماحرص الشاعر على إستخدام الألفاظ الي اعتاد الشعراء الآخرون 
على إستخدامها في المواضع التي أشرت إليها فإنه يحرض على إستخدام ألفاظ 
أخرى تعود على إستخدامها في هذا المكان:وقد تجلت هذه الألفاظ في النماذج 
المتقدمة_قد إنحصرت في (أسقر ء وانحسر ‏ والصبح والظلام » والنجوم). أقول 
في :مثل هذا ابحو المشوب بحجب الظلام وهي تغطي النجوم أو بوارق الصبح 
وهي تزيح كتل الظلام وما يمكن أن ينبئق عن تكائف الأؤلى وزوال أكداسها 
ولمعان الثانية واتحسار كتلها نرى الشعراء يهيئون المشاعر للمنظر الثاني الذي 
يهوى فيه لهذا الثور قانصص يسعى بأكلبه(/1)اويلاقي اخاً قنص يسعى بكلبه(78) 
أو يباكره قانص يسعى بأكلبه (") أو يتاح له صياد يسعى بأكلبه(١‏ 4)وقد 
يحد الشاعر ني بعض الأحيان أنه صورة أذل من الأولى مستخدماً فيها بعض 
آفعال المفاجأة أو مايدل عليها فالثور الذي وجد في إنبلاج الفجر أملا يدعوه إلى 
مغادرة هذا المكان بعد سهرنطويل وليل مجهد تفاجأدغضف نواحل(41)» أو تباكره 


(مع) - ديوان التابغة/ 10م7. 
(مم) ديوان لبيد /1. 

(4م)- ديوان لبيد /ؤم. 
(هم) - ديوان لبيد /810. 
زوم)- ديوان زهير /45. 
(بام) - ديوان التابغة /7810. 
(مم) - ديوان لبيد /54. 

(وم) - المفضليات .١5/١‏ 
(0؛)-ديوان لبيد /140ء 
(41)-ديوان بشر /5ه. 
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مع الإشراق غضف يسرع بها رجلان(؟4)أو يصبحه عند الشروق صياد(4) + 
3 أو يريعه صياد من طي(45). 
فالشعراء يلتزمّون بالأفعال لبي تدل على المفاجأة كما أسلفت مثل يهوى أو 
يلاتي أو يباكر أو يتيح أو يفاجيء أو يريع ؛وهي في هيأتها واستخدامها 
تؤدي الغرض الذي رسمه الشعراء ذه الأفعال لأنهم يتوخون فيها المفاجأة» آما ش 
السعي بالكلاب: فهم حريضون خلى. ذكره بصيغة. واحذة؛واستخدامها بشكل ش 
معين له قرينة ثابتة. ١‏ 
ولم يبتعد الشعراء عن إستخدام الأصوات الحفية الي تتفق مع المفاجأة 
المنتظرة والإيحاء المقصود والإنتباه الحسي الدقيق الذي يصاحب التيقظ ويوازي 
اللخطر المنحفز الذي يحاول وضع نقاطهءوهذا كانوا دقيقين ني إستخدامهم ش 
مثل هذه الأصوات فثور النابغة يرتاع من صوت كلاب(45)وثور أوس يحس 
ركز قنيص(45)وثور لبيد يغدو-على حذر (47)وبقرته تتوجس رز الانيس(/4) 
وثور المثقب يصيخ للنبأة أسماعه(ة4). 
ومن خلال هذه المحاذير والترقبات يرسم الشاعر الصورة المقابلة وهي ١‏ 
صورة الصياد فيضفي عليها من الألوان ما يجعلها أشد تلهفآ وأكثر حرصاء ظ 
وهي تتصل بالصياد المتلهف لأقتناص فريستهء المتوثب لإطلاق كلابه الجائعة» /! 
المترقبة لكل حركة تصدرءمن الموطن المحدد »والموضع المرتقب:وكما كان 
الشاعر يحرص على إعظاء صورة الصياد الصورة الشاحبة والكسد المنهوك 
(؟؛)- ديوان بشر /1ه. 
(م4)- ديوان أمرىء القيس .1٠١9/‏ 
5 (4؛)- المفضليات .١94/١‏ 
(0:) - ديوان النابغة /8. 
5 (45)- ديوان آوس /45. 
(7؛) - ديوان لبيد/ه14. 
(4:) - ديوان لبيد /11م. 
(5؛)- ديوان المفقب /41. 
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لبظهر مهارته على الصيد وتمرسه في وسائله فهو يحرص على تحديد نسبه» 
وتثبيت قبياته لتكون الصورة أكثر إيضاحاً وأشد براعة فهو عند النابغة عاري 
الأشاجع من قناص أنمار .ويرتدي الأطمار من الثياب(50)وعند لبيد شئن 
البنان لديه أسهم محدودة(١ه)وعند‏ أوس عطشان غائر العينين شقق الحهد لحمه 
وسودت بشرته شدة الحر(؟ )وهو من قبيلة صباح » أو ضامر البطن كالذئب("ه) 
وأشعث كالذئب منجرداً(64)وأغبر نحيل(0ه)وداهية من بني جلان(07) 
وذو أسهم من طي(/5) 

إن الصياد المترقب لايباشر عملية الصيد دون أن يعد لما من الوسائل ما 
ينجحها أو يهيىء لها من الكلاب ما يحقق له مبتغاهءوهذا كانت وسائله 
مهيئة وأدواته مستكملة وهو يحدد كل وسيلة عملهاءولكل آداة واجبهاء 
فكلابه لابد أن تكون غضفا يراها الجوع فهي طاوية(5/8)أو غضفاً ضواريها 
نخب مع الرجال(54)أو زرق العيون مجوعات(50)أو هي غضف يسرع بها 
رجلان من جدابة أو ذريح(51)أو غضف نواحل في أعناقها القدد(؟)آو 





(:5) - ديوان النابغة/710. 
(1ه)- ديوان لبيد /و5. 
(؟ه)-ديوان آوس /١لا.‏ 
(7ه) - ديوان لبيد .١42/‏ 
(4ه) - الأعشى / 181. 
(5ه) - ديوان الأعثى /ولا؟. 
(5ه) - المفضليات .1810//١‏ 
(لاه) - المفضليات .1١44/١‏ 
(مه) - ديوان التابنة /ممم. 
(5ه) - ديوان لبيد را 
(50) - ديوان زهير /40. 
(51) -ديوان بشر /١ه.‏ 
(9؟1) -ديوان بشر /5ه. 
(17) - المفضليات 110/١‏ 


ف 


">" لاا 


ضواري مجموعة (57) أو مجموعة زرقا كأن عيونها شجر أحمر(54). 

ونٍ ظل هذه التهيئات الي رسمها الشاعر وأعد لها من الأجواء ما جعلها 
صا حة للمنازلة والمعركة يشلي الصياد كلابه بهذا الصيدءويغريها بما'يحقق لها 
الكسب»ويصر الشعراء على إستخدام الفعل يشلي (يغري)ني هذه الحالة فيقول 
النابغة (58): 
حى إذا الثؤر بعد النفر أمكنه أشلى وأرسل عشراً كلها ضاري 
ويقول عبدة بن الطبيب (55) : 
يشلي ضوارى أشباها مجوعة فليس منها إذا أمكن تهليل 
ويقول لبيد 6100 : 
فأصبح وانشق الضباب وهاجه :> أخو قفرة يشلي ركاحاً وسائلا 
ويقول الأعشى(8): 
يشلي عطافا ومجدولا وسلهبة وذا القلادة محصوفاً وكسابا 

ولكن الثور الذيأ خذ لكل أمر أهبته» واحتاط لكل التفاته تصدرء وحركة تنقل المزا ررم 
م يترك الصياد يقرر مصيره وهو يوعز لكلابه بالمطاردة» ويغريها باقتسام لحمه» ْ 
ونهش جسدهء هذا الثور يكر كنا يكر المحامي عن حقيقته خشية العار وخموف 
الموت الذي أصبح على مقربة منه(59)ويشك صفاحها بالروق شزرآز:/) أو 
يشك الفريصة بالمذرى فينفذها شك المبيطر(١/)أو.‏ يشك بالرمح منها صدر 
(14) - ديوان أمرؤ القيس .1١/‏ 
(14) - ديوان الثايفة /م7#. 
(15) - المفضليات ١//ام1.‏ 
(50) - ديوان لبيد /وم؟. 
)١10( -‏ -ديوان الأعشى /7. 
(15) - ينظر ديوان النابغة /م8؟؟ وديوان زهير /48 وديوان الأعشى /«.م. 
)0١(‏ -ديوان لبيد زولا 
(1؛) - ديوان التابغة ,1١/‏ 








أوخاشكالمشاعب(1/7)أويشك لها صفحاتها صدور روقة كنا شك ذوالعود(/0 
أو يشكها' بذليق حده سلب(0/4والثور في كل هذه الهجماتبحميمقاتله 
ويذود بروقه بقرئين أسودين(ه/). 

والثور ني قتاله لايقتصر على كلب واحد وإنما يحاول الفتك ني أكثر من واحد 
»قفي مطولة النابغة يكون(ضمران)الضحية الأولى و(واشق)يحدث نفسه 
ويراجعها أكثر من مرة ليرجع عن المهاجمة»لآن البأس يأخذ مكانه في قلبه 
وهو يعلم أن المهاجم سيدقع نفسه ثمنآ ها(/1)وني قصيدة أخرى يشك صدر 
الأول ثم يققصد الثاني بطعنةء ممّة ويثبتالثالث بنافذة من باسل كرار »وظل في بغيتها 
يكر كر الفر س الكبيرحتى يقضي منهالبانتهوعاث فيها بإقبال وإدبار (1/).وفي مطولة 
لبيديقصدمن الكلاب (كساب)فيض رج بدمهو يغادر (سخام) وهونيالمككر(1/8) » وعند 
أوس ينقض بكل شلته للسابق من الكلاب حتى إذا علا روقه الدم كرهت 
ضواريها أن تلحق به(ة/)وني قطعة أخرى لأوس يولي وتزمع الكلاب أن 
تلحق به وكأنهن زنابير حتى إذا توشك أن تناله أوائلها(يكر)عليها ويهارشها 
بقرة ويشكها بقرنه(١6).‏ 
آأما بشر ففي لوحته الأولى تدنو الكلاب من فخذ الثور ولكنه تخلص منها ثم 
(يكر)راجعاً ليذودهن عن نفسه بقرنين أسودين وحين لم تقدر الكلاب على 
الثور تأخذ بالعواء وتظهر قوتها وقد أراها حياض الموت وغادر بقيتها 





(؟/) - ديوان التابغة, م؟. 

(م7) - ديوان الأعشى /1410. 
(4؛)- ديوان آوس /47. 

(5) -ديوان بشر /7ه. 

(5) - ديوان التابغة: /11. 

(بب) - ديوان النابغة/ 85/5؟. 
(؟؛ )- ديوان لبيد/ ؟1". 
(وب)- ديوان آوس /8. 

(ى)- ديوان آوس /49. 
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وقد شمل وجوهها الحروح(١8)ءونٍ‏ لوحته الثانية تزعجه الكلاب فيعدو 
مسرعاً ثم(يكرينها وهو يحمي حقيقته ولحمه وبعدها يغادرها وقد جرب الطعن 
وترك على كل جرح من جروحها دماً يابسآ )8١(‏ وعند زهير يخشى الثور جذب 
الكلاب لهءأو اللحاق به فيكر عليها فيكشف سايقاً إليه بطعنة نافذة تدفق الدم 
حال خروج قرنه منها(87).آما الأعشى فصورته أكثر إمتداداً وساحته أوسع 
من حيث الأوصاف وأبعاد لوحته أطول وهي ظاهرة بارزة في شعره ولعلها 
ترتبط من حيث الموضوع بالرحلة الطويلة الي عرف بها والغرض الشعري 
الذي كان يقدم له فالكلاب عنده لاتكاد تبصر هذا الثور وقد أتعبه انوع » 
حى تتهيألمهاجمته فيسرع »فيعدو هكالشهاب ء ليعتصم بكثبان منالرمالحتى إذا 
اقتربت منه أقبل عليها خفيفاً نشيطآء يسدد لها الطعن فلا يخطيء هدفه في قوة 
وقسوة(64) ؛ ويعيد اللوحة بشكل آخر في موضع ثان»فالكلاب ظلت تطارده 
منذ الصباح المبكر حتى أقبل الليل فلم يحد بدا من الثبات » وجشم قرنه 
واعتمد على يده اليسرى وراح يذودها عن نفسه بقرن محدد أسود وأقبل عليها 
يهز قرنه ويدفعه إلى صدرها كنا ينظم صائد الحراد صيده(80)وي لوحة 
ثالثة يسرع الثور وقد ألهبه الذعر »وقد سارت الكلاب ني أثره وهي حاذقة 
بطرق الصيد حتى أنها تكاد تخرج من جلودها(وهي صورة جديدة)ولكن الثور 
يجاهدها وهي تلاحقه حتى إذا نال منه التعب وادر كه الكلال اثاب الى نفسه 
وجمع قواه» فكر عليها بقرنه المحدد وكأنه حربة يحمي بها جسده أن تنال منه 
الكلاب مقتلا فراح يسدد ضرباته إليها فيصيبها ني الكلى(65). 


-)8١1(‏ ديوان بشر /8ه. 
(80)- ديوان بشر /لاه. 
(0م)- ديوان زهير /48. 
(4)- ديوان الأعثى / و/اا. 
(0م) - ديو ان الأعشى /91/. 
(45) - ديوان الأعثى /75. 


وه 


ا 





ويختتم الشاعر الصورة بالقمة الي خطط ها منذ البداية والحسر الذي مهد 


له بأكثر من لوحة » يرج هدا الثور وقد تهيأث له كل أسباب 5 
الفوز ورسمت له كل أبعاد الإنتصار والشاعر يحرص على أنيجعله 
كوكباً دري منقضاً أو كالشعرى وضوحاءمتقدآ أو سيف منصاتا أو ثوبآ أبيض 5 


صلته الشمس أو نصل سيف تعهده القين بابخلاء: و كلها صفات تحمل اللون 
الأبيض الذي يدل على الإنتصار والبشر الذي يطفح على الوجه ني حالات 
الاننصار والغلبة.ولم يجد الشعراء أنصع من البياض لون وأميز إشراقاً ليستعيضوا 
به عن أوصاف هذا الثور وإيحاء المعاني الي كانت تدور في رؤوسهم»وهم 
يشعرون بهذه اللذة(817). 
وبعد هذا النصر الذي حققه الثور وخخرج من مع ركته الضارية وقد ترك 

فيها آلوان النماء ندية ويايسة وأجساد أعدائه من الكلاب لاصقة بالأرض. أو 
أو متحركة خرج منها تعلوه نشوة النصر وتماؤه .حقيقة الفوز الذي ركزه 
الشاعر من خلال البياض الذي أضفاه على هذا الحيوان.ومن خلال هذه الرؤيا 
المجسدة » والنظر ةالصاعدة يعبر عن غرض الشاعر إلالمديح وتتجاوز مشاعره عبر 
ناقته الي اشبهت الثور » وأصبحت قادرة على نقل المعاني الي تحملها الشاعر 
وبذل في سبيل إيصاها ما بذله من جهد ومشقة. 

ولابدلي وأناانهي الصورةالأولىمن الإشارةإلى زاوية أخرى من زوايا الصورة 
الواسعةالني تتميز يبعض الظلال التي تنخالف الظلال العام ةالني تحيط بهذهالصورة ؛ هذه 
الزاوية هي زاويةالحديث !لذي خص بءالشعراءالممار الو<شي .فهو وإن كانجزء 
من لوحة الصيد العامة إلا أنهم كانوا يضعون ها أبعاداً تخالف ني أسلوبها 
وجزئياتها واطرها العامة ما يضعونه للوحة الي تحدثنا عنها ولهذ افردتها بحديث 
منفصل وخصصتها بالدراسة الأتية: . 





(40) - ينظر ديوان عبيد /44 وديوان آوس /8 وديوان أمرىه القيس/١٠‏ وديوان بشر/ 
١"١ » ٠4‏ وديوان التابغة/ 5١4‏ وديوان الأعشى/ +« والمفضليات :15/١‏ * 


إن 





إن الشعراء القدامى كانوا ينهجون-كا أسلفت_معنهجاً واضحاً في أذهانهم 
ويرسمون كل دقيقة من دقائقهاء وكأنهم متفقون على تحديد هذه الدقائق» 
لأنهم كانوا ينظرون إليها من زوايا واحدة»ويجعلونها نحت قبضة تصور 
شاعري موحدءوقد لمسنا ذلك واضحاً في لوحةالثور ابتداءاً من حرف التشبيه 
وانتهاء بلونه الأبيض وهو يضع لنفسه ركائز النصر :إن الشعراء القدامى إتفقوا 
على معابلحة صورة الحمار في لوحات صيدهم بشكل موحدء ولكنه مخالف لما 
ألفناه في صورة الثور الوحشي وني هذا التمبيز الواعي بين تصوير حيوانين 
تظهر منهجية الشاعر الخاهلي ودقته المتناهية»وقدرته على الفرز المدرك لأبعاد 
كل اضورة .من هذه الضور +وَإن كانت الصور تتقارب في بعض_الأنحيان 
عندما يتحدث عن الثور الوحشي أو الحمارالوحشي ولكنه عندما يرصد الحمار 
الوحشي يفرد له أوصافه الخاصة ‏ ويمنحه المدلولات الشعرية المتميزة »ويتخير له 
الأشكال المناسبة الي تنسجم مع صورته القوية ومطاردته الصعبة . 

فالناقة(كالأحقب)(88)وهو الحمار الوحشي وهذا الحمار(جأب)(4م) 
غليظ والشعراء يستخدمون هذه الأوصاف وهذا الحمار يصرف “تانتاًء والشعراء 
يستخدمون ني هذا المكان الفعل يقلب وهو يعني يصرف مع إستخدام اللوازم 
الباقية الي تستخدم ني هذه الحالة مثل سمحج قال أوس(40). 
يقلب حتباء العجيزة سمحجا ‏ بها ندب من زره ومناسف 
وقال الاعشى )91١(‏ : 
يقلب سمحجا فيها اباء ‏ على أن سوف تأبى مايكيد 


(88) - ينظر ديوان أوس والمفضليات ١/و/ا١‏ والاعثى والء 156. 

() - ينظر ديوان الأعشى إقلدء هعم والفضليات (لولارء 5م( ولبيدم ومن 
(١5و)‏ - الديوان /58. 

(١و)‏ - الديوان /ه7. 


ون 


وقال لبيد (9؟9) : 

يقلب اطراف الامور تخاله ‏ بأحناء ساق آخر الليل ماثلا 
وقال ربيعة بن مقروم (97) : 

يقلب سمحجا قوداء طارت 2 سلتها بها بق لماع 


وتظل الصووة عند الشعراء متحركة وقائمة بين مطاردة وصراع » يتباريان 
ألواناً ويعدوان ضروباًء تحاول فيها الأتان الورود فيحلأها هذا الحمار الغليظ 
حى يأخذ التعب منها مأخذه؛ءوهما بين شد وتقريب(44)حى ترتفع الشمس 
ويلتهب الحصى. فيتذكر أن بقية من الماء قد عهدها في حوض:والشعراء 
يتعاورون على هذه الصورة بأشكال متباينة؛ويقدمون لها العطاء من خلال 
العواطف الحسية المتبادلة »ثم تنتهي جزئيات هذه اللوحة بالفعل (أور دها)فألوس 
أوردها التقريب والشد منهلا(هة).والأعشى أوردها عيئاً(13)وعمرو بن 
قميئة أوردها على لص(/4)وربيعة بن مقروم يوردها ني لوحتين الأول 
ولون الليل داج(48)والثانية مع ضوء الصباح(494)ويؤكد الشاعر وهو يوصل 
الحمار إلى هذا المكان الذي دفعه إليه عطشه الشديد وإرهاقه المجهد على وجود 
الأوكار الي يكمن فيها الصائد وقد أخذ القوس مكائه في كفه وقد إرتكز 
عليه سهم محددء يدفعه وتر قوي إذا خرج من القوس كأن له عزيفآ ورليتاً 
ونقيماً؛ويحرص الشاعر على أن يرسل السهم ني هذا المكان ويمر من نحت صدر 
الحمار أو من بين ذراعه ونحروهي رمية قوية تكاد من الذعرتفري الأديماء أو بخيب 
(10) - الديران /10؟. 
("و) - المفضليات .185/١‏ 
(44) - ينفلر ديوان أوس /894 وديوات عمرو بن قيئة/ ١١‏ وديوان الاعشى /1؟1. 
(ه4) - الديوان /59. 
(45) - الديوان /1؟1. 
(0و) - الديوان /148. 
(14) - المفضليات .1841/١‏ 
(وو) - المفضليات ١80/١‏ وينظر ديوان أمرىء القيس /٠م؛1852.‏ 
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آمل الصياد عندما ينقطع الوثر وعندها يعض بإبهامه ويلهف أمه سرأء حسرة على 
الصيد الذاهبء والشعراء يسلسلون الأمثال في الصورة الأخيرة بشكل متناسق 
بحيث تكون على التوالي في أوائل الأبيات فأرسل» فمرء وعض(١١1).‏ 

ويختتم الشعراء الصورة بالأسى الذي يملا قلوبهم والإنكسار الذي يتجسد على 
وجوههم وهم يعودون إلى زوجاتهم لإخبارهن باللحيبة المريرة والنهاية الثولة بعد أن 
كن يأملن اللحم الطري والصيد الشهي الذي يسد غائلة االدوع التي كانت تلح 
في نفوس الصبية المتلهفين لمثل هذا الطعام(١‏ ١٠)المنتظر.‏ 

وتتمثل اللوحة الثانية للصيد بواسطة الفرس والشاعر في هذه اللوحة يعد لها 
من الوسائل ما يجعلها صالحة كذلك لأداء مهمتها وإنجاز دوزها بالشكل 
الذي يتناسب وهو يفتتح اللوحة بعبارة توحي بالإنتقال وتشعر 
القاريء بانه سوف يمر عبز هذا الجسر اللفظي الى لوحة جديدة تتداخصل 
موضوعياً ني ثنايا الموضوع العام الذي يننظم القصيدة وهو ممر تتجاوب فيه 
عبارات وقد اغتدى والطير ف وكناتها عند امرىء القيس ثلاث مرات(؟١٠1)‏ 
ومرة اخرى وقد اغتدى ومعى القانصان(*١٠)وثالثة‏ وقد اغتدى قبل العطاس 
بيكل (4 )٠١‏ وقداصبح هذاالمم رأسلوباً معينآًلكل لمت خرين الذين أرادواالحديث 
عن الصيد والطرد وني شعر الطرديات إشارات كثيرة لهذه الظاهرة الاسلوبية 
وتأتي عند عبدالله بن سلمة ولقد غدوت على القنيص بشيظم(0١٠)وعند‏ 
المرقش الأ صغر(>١٠)غدونا‏ بصاف كالعسيب مجلل»والشعراء يؤكدون 


.141/١ ينظر ديوان عمرو بن قيئة /؟ه١-ه١ وديوان أوس /77 والمفضليات‎ -)1٠١( 

-)1١1(‏ ينظر ديوان الاعشى /+5م والمفضليات ١/54١15/1و187/1‏ وديوان عمر بن 
قميثة 164. 

(؟١٠)‏ - الديوان 5.15" 52؛, 

.15١/ الديوان‎ - )٠١( 

.107/ الديوان‎ - )٠١4( 

.٠١ 4/١ المفضليات‎ - )٠١١( 

(5١1)-شعر‏ المرقش /8/ 


وه 





الأوصاف الي تعطى هذا الفرس القدرة على المتابعة والقدرة على المطاردة 
والانسياب السريع الذي يمنحها التمكن من أقتناص الصيد فهو منجرد يقيد 
الأ وابد» ضخم لاتستطيع الإ نفلات منه(1١٠)غأو‏ هو ضامر شديد أيبس 
الجرى ممه صلب كالهراوة(8١٠)»ويبدو‏ التشابه بين ألآً لفاظ والصور 
المستخدمة في هذا المجال»فهو كما أسلفنا يغدو بمنجرد(94١٠)أو‏ عجلزة 
أضمرهطرد الهراوى أو كثرةالجرى(١١١)ء‏ أوالكروالفر(1١١)أملس )1١7(‏ 
سريع » ويحاول الشاعر أن يمنحه في كل تموذج قدرات تدل على سرعته 
وأوصافاً تقضي الى تمكنه ولهذا كان في نموذج على العقب جياش(1١١)وني‏ 
تموذج آخر على الاين جياش )١١5(‏ » له ايطلا ظبي وساقا نعامة(ه١١)»‏ 
ويستمر الشاعر في سرد أوصاف فرسه الي تخطو على صم صلاب والصورة 
عنده في هذه الأ وصاف تمتد حتى تصل الى كل عضو يساهم في إبراز السرعة 
أو يعطي سعة ني تلوين الصورة الفنية حتى تلوح الملامح الواضحة الي يعتمد 
منها هذا الفرس قدرته على الإ نطلاق وقوته على الجرى حى يعن له سرب 
نقي جلوده(7١1١)‏ كأ نه عذارى ني ملاء مهذب أو مذيل(117)ويصر الشاعر على 
أن يجعل الفرس يوالي ويصرع واحداً بعد واحد الثور والنعجة(8١١).‏ 
)٠١(‏ - ديوان أمرىء القيس /45. 

.."0/ ديوان امرىء القيس‎ -)١4( 

./6645/ ديوان أمرىء القيس‎ - )٠١9( 

)11١(‏ - ديوان أمرىء القيس /لا. 

(111) - ديوان أمرىء القيس/9١1.‏ 

(؟1١)‏ - ديوان أمرىء القيس /0070م. 

.7٠١/ ديوان أمرىء القيس‎ - )١١( 

(114) - ديوان أمرىء القيس /45. 

.4271/ الديوان‎ - )١١( 

)١15(‏ - الديوان/؟7 اوفع كلاء 

.ه١‎ 4 70/ الديوان‎ - )١1( 

(114)ح الديوان /58271»؟ه. 
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ويختتم لوحته هذه وطهاة اللحم من بين منضج أو معجل لاستحسانهم تعجيل 
ما كان من الصيد ويستطرفونه»والفتيان الكرام يردون عليهم فضل ثيابهم 
ليسترهم من حر الشمس وهم أقاموا من برودهم وأسلحتهم بيتآ يستظاون به. 

وأمرق القيس في هذه اللوحات المتكاملة يعد رائداً وتموذجا أستطاع أن 
يلترم التراماً كاملا من حيث البناء والصورة والاً لفاظ.وقد استطعت أن 
ألس بعض اللمسات الي تشابه أسلوب أمرىء القيس في نموذجين أحدهما 
لعبدالله بن سلمة(14١١)والثاني‏ للمرقش الآ صغرز ١١)وني‏ هذين النموذجين 
بعض الملامح ء فعبدالله يغدو على القنيص بفرس طويل مواصل الذراعين في 
العضدين والساقين وني الفخذين وقد علفته مسائح من فضة» والصياد بكفه 
وكأن به من الدماء مما قد صيد عليه ما على مداك العروس من الطيب» 
والمرقش يغدو على فرس صافي اللون كالسعفة في ضمره» أملس » يسبق مطروداً 
ويلحق طارداً:ويخرج إذا ضاق عليه الأمر بكسب وصيد. 

إن دارس الشعر الجاهلٍ يستطيع أن يستنتج من أن الشعراء كانوا يستخدمون 
لكل موضوع من الموضوعات الي يعالجونها الفاظاً محدودة وافعالا تكاد | 
تكون متفقة وصوراً شعرية تمثل النماذج الي تعارفوا على استخدامها ولكنهم 
كانوا يختلفون في تقديم الصورة وقق الأ بعاد الشعرية اللي تتهيأ لهم وضمن 
إطار الرؤيا اللامعة الي تتماوج أفعالها في فكرهم ولهذا كانت تبدو براعة 
الشعراء عندما تتشابه الالواح ونتميز قدراتهم الفنية حينما يكون الإإنصراف 
للنمط الشعري وقد أصبح تموذجاً يقتدي»أو حالة وجدانية تعتري الشعراء 
ومن خلال هذا الإ نصراف الواعي وال يحاء المتكامل للقدرة المبدعة تتجى 
: الصورة وتزدهر ألوان اللوحة الزاهية»وتبرز براعة الشاعر ني تقديم النموذج 

الجيد والوصف الدقيق والإ شارات المشرقة الي تعطي الصورة عناصر النجاح 

.٠١ 4/١ المفضليات‎ - )١19( 
المفضليات ؟/ه5.‎ -)1١٠١( 


/اه 
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وتملا النهم وقد لمعت هذه البراعة في ألواح بعة بعض الشعراء فعرفوا دون غيرهم 
واقترنت اسماؤهم بحديث الصيد أقتراناً زمنياً بعيداً. 

إن هذا البناء اللفظي والصورى لاوحة الصيد لايتفصم عن البناء الشعري 
الذي أستخدمه الشاعر ني لوحاته الأخرىءفهو يتفق أتفاقاً تكوينيآً معها 
ويتداخل من حيث البناء مع اللوحات الأ خرى عبر مر لفظي قصيسر » وخلال 
نقلة شعرية يؤدي مهمته الواعية»وينقل مشاعره الحقيقية الي خطط لها منذ 
البسيع الآ ول ورسم أبعادها ني ثنايا العرض المتناسق ل طراف اللوحة الكاملة. 

ولهذا فان لوحة الصيد تعد وحدة متكاملة في القصيدة لتواللي صورها » 
وتوافق تسلسلها وتدرج ظواهرها والشعراء يتفقون في تحديد هذه المعالم 
بأستخدامهم الآ لفاظ المتشاببة والجمل المتقاربة والصور المتفقة وهي لم تنفصل 
بأي شكل من ال شكالعن اللوحةالمتقدمة اللوحةالي تليهاو إنماتر تبط بهاأر تباطأعبر 
مرات لفظية وجسور تشبيهة اتفق على بنائها واعتاد الشعراء على سلوكها 
ولهذا فهي جزء له خصائصه” ولكنه يتحد مسع الأ جزاء الأخرى بخصائص 
أشمل تلمها اطر القصيدة العامة والبناء المتكامل. 





هوامش لوحة الناقة 


١يشك‏ صفاحها بالروق شزراً 
الفحمى مقاتله وذاد بروقه 
#لليلتها كلها حتى إذا حسرت 


وقال: 

حرج إلى أرطاته وتغييت 
وقال: 

يعلو طريقة متنها متواتر 
وقال: 

حى إذا انحسر الظلام وأسفرت 
5-وقال لبيد: 

حتى إذا انجرد التسيل كأنه 
وقال: 

وزال النسيل عن زحاليف متنه 
وقال لبيد: 


شهور الصيف واعتذرت عليه 
وذكرها مناامل آجنات 
وقال لبيد: 

وتصيفا بعد الربيع واحنقا 
وقال: 

رعاها مصاب المزن حى تصيفا 
5-فأوردها ولون الليل داج 
فصبح من بني جلان صلا 
/ا-فأوردها مع ضوء الصباح 
وبالماء قيس أبو عاممر 


كنا خبرج السراد. من التقسال 
حمي المحارب عورة الصحبان 
عنها النجوم » وكاد الصبح يتسفر 
عنه كواكب ليلة مدجان 
في ليلة كفر النجوم غمامها 
بكرت تزل عن الثرى أزلامها 
زغب يطير وكر سف مجلوم 


فأصبح ممتد الطريقة قافلا 


نطاف الشيطين من السمال 
بعاجة لا تنزح بالدوالي 


وعلاهما موقودة المسبموم 


نعاف القنان ساكنا فلا جاولا 
وما لغباوفي الفجر لصداع 
عطيفته واسهمه المتساع 
شرائع تطحر عنها الجميما 
يؤملها ساعة ان تصو ما 


لذن 


د اضرع 


سسا 


ا 


وأعجف حسر ترى بالرصا 
موقال بشربن أبى خازم 
9 


03 
فباكره مع الاشراق غضف 


فبات في حقف أرطأة يلوذبها 
ففاجأته ولم يرهب فجاءتها 
قال المثقب العبدي: 

كنبا أسفع كق جتسدكدة 
ملمع الخدين قد أردفت 
٠لقال‏ لبيد: 

فكأنها هي يوم غب كلانها 
١القال‏ سويد بن أي كاهل: 
فكأ إذ جرى الال ضحسى 
"قال عبدة بن الطبيب: 
“من وحش وجرة موشي أكارعه 
مسفع الوجه في ارساغه خدم 
4 لمطرد افردت عنه حلائله 
١‏ _كأنها بعد ما طال الوجيف بها 
5-كأن قتودها بأريئبات 
/الوكأن أقتسادي رميت بها 
من وحش أنبط بات منكرسآ 
سرت عليه من الجوزاء سارية 
وباتت له ليلة شهباء تسفعه 
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جنب سويقة رهم وريح 
يخب بها جداية أو ذريئح 


كأنه ني ذراها كوكب يقد 
غضف نواحل في أعناقها القدد 


يمسده الوبل وليل مسد 
اكرعه بالزمع الأسسود 


أو أسفع الخدين شاة إران 
فوق ذيال بخديه ‏ سفسع 


طاوى المصير كسيف الصقيل العرد 
وفوق ذاك إلى الكعبين نحجيل 
من وحش خبة أو من وحش تعشاار 
من وحش خبة موشي الشوى فرد 
تعطفهن موشي مشليصح 
بعد الكلال ملمعاً شببآ 
حرجا يعالج مظلمآً صخبا 
تزجي الشمال عليه جامد البرد 
منها بحاصب شفان وأمطار 


٠‏ تنجو نجاء ظليم الجو أقزعه 
١‏ باتت له العقرب الآ ولىبنثرتها 


؟الننظر الفقرة الأولى من هامش/8/ 


اوبات ضيفآ لأرطاة والجأة 
5؟'باتت إلى دف أرطاة محفزه 
وقال: 

حرج إلى أرطاته وتغييت 
وقال:. 

فبات إل أرطاة حقف تضمه 
هكدبات إلى أرطاة حفف كأنما 
لات فيحقف أرطاة يلوذ بها 
وقال المتلمس: 

فبات إلى أرطاة حقف كأتما 
وقال: 

فاحقاب أرطاة فلاذ بدفئها 


وقال الاعشثى : 

أو فريد طاو تضيف أرطا 
وقال: 

يلوذ إلى أرطاة حقف تثلفه 
وقال: 


وبات ني دف أرطاة يلوذ بها 
/الاينظر هامس /8١وهامش/١7‏ 


ريح الشمالك وشفان لما درر 


وبله من طلوع الجبهة الأسد 
مع الظلام اليها وابل ساري 


في نفسها من حبيب فاقد ذكر 
عنه كواكب ليلة مدجان 
شآمية تزجي الرباب المواطلا 
إذا الثقتها غيبة بيت معسرس 
كأنه في ذراها كوكب يقد 
الى دفها من آخر الليل معرس 
وللعين بالجون الثالي نرجس 
ة ببيت في دفها ويضاق 


خريق شمال تترك الوجه أقتما 


يحري الرباب على متنيه تسكابا 
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ويارخ 


ا د نه دما 


وقال لبيد: 

أضل صواره وتضيفته 

1 ينظر هامش/*7 

و ينظر هام ش//ا١‏ 

«٠مباتت‏ وأسبل واكف منديمة 

١مافيات‏ معتصماً من قرها لثقآ 

ينظر هامش/1؟ 

«#سينظر هامش /لا 

ع #فأصبح وانشق الضباب وهاجه 

هسحى إذا انحسر الظلام وأسفرت 

“مليلته كلها حتى إذا حسدت 

/ا“لسينظر هامش /"7 

لالينظر هامش /" 

وعقال عيدة بن الطبيب: 

باكره قانص سعى بأكلبه 
' ٠#حتى‏ أشب :لبه ضراء مكلب 


١4_تنظر‏ الفقرة الثانية من هامش // 
؟ك4تنظر الفقرة الاولى من هامش/8/ 


#؛ينظر هامش /ه؟ 

54 راعه من طيىء ذو أسهم 
ه؛-فأرتاع من صوت كلاب فبا تله 
-أحس ركز قنيص منبني أسد 
/اك-فعدا على حذر مورث عدة 
-وتوجست رز الأ نيس فراعها 
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وابووي 01 


نطوف امرها بيد الشمال 


يروى الخمائل دائماً تسحامها 
رش السحاب عليه الماء فأطرقا 


أخو قفرة يشلي ركاحاً وسائلا 
بكرت تزل عن الثإرى اذلامها 
عنه النجوم أضاء الصبح فانطلقا 


كأنه من صضلاء الشمس مملول 
يسعى بهن أقب كالسرحان 


وضراء كن يبلين الشرع 
طوع الشوامت من خوفومن صرد 
فانصاع منثوياً والخطو مقصور 
يمتز فوق جبينه رمححان 

عن ظهر غيب والانيس سقامها 


9 يصيسخ للنبأة أسماعه 
١ه‏ :ينظر هامش /ثا/ا 
١اهينظر‏ هامش/لا 

؟هفلاقى عليها من صباح مدمرا 
صد غائر العينين شقق لحمه 
*ه_ينظر هام ش/٠5‏ 

4ه وصادفمثلالذئب يجوف قترة 
ده_أطلس طلاع النجاد على |ل 
"هقفصبح من بني حلان صلا 
/اهدينظر هام ش/45 

مهسعى بغضف براهافهي طاوية 
9كفباكره مع الإشراق غضف 
١زرق‏ العيون طواها حسن صنعته 
١كينظر‏ هام ش// 


؟"تنظر الفقرة الثانية من هامش// 


“”يشلي ضواري اشباهاً مجوعة 
4"فصبحه عند الشروق غدية 
مغرئة أزرقاً كأن عيونهبا 
هوكسينظر هام ش/8ه 
"ينظر الحامش/"ا” 
/اكننظر هام ش/6م8 
"يشي عطافاً ويجدولا وسلهبة 
كفكر محمية من أن يفر كا 


إصاخة التاشد للمنشد 


لناموسه من الصفيح سقائف 
سمائم قيظ فهو أسود شاسف 


فلما رآها قال يا خير مطعم 
وحش غيا مثل القناة أزل 
عطيفته وأسهمه القتاع 


طول ارتحال بها منه وتسيار 
ضواريها تخب مع الرجال 
مجوعات كما تطوي بها الخرقا 


فليس منها إذا أمكن تايل 
كلاب ابن مر أ وكلابابن سنبس 
من الذمر والأيحاء نوار عضرس 


وذا القلادة محصوفاً وكسابآ 
كر المحامي حفاظاً خشية العار 
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وقال . زهير: 

كر ففرج أولاما 
وينظر هامش/8> 
«ينظر هامش/١‏ 
الالشك الفريصة بالمدرى فأنفذها 


بنافذة 


نجلاء تتبع روقيه دماً دفقا 


شك المبيطر اذ يشفى من العضد 


الاستنظر الفقرة الأولى من هام ش/94” 


“ا/افشك لما صفحاتها صدر روقه 
#الفشكها بذليق حده سلب 
هالفلما أخرجته من عبراها 
قليلا ذا ذهن بصعدتيه 
للا رأى واشق إقعاص صاحيه » 
قالت له النفس إني لا أرى طمعآً 
/الافشك بالرمح منها. صدر أوها 
ثم أنتنى بعد الثاني فاقصده 
وأثبت الثالث الباقي بنافذة 
حى إذا ها قفضى منها لبائتنه 
/الفتقصدت منها كساب فضرجت 
و/لحتى اذا الكلاب قال لما 
ذكر التتقال لما فراجعها 
فنئحا سشرته شابقها 
كرهت ضواريها للحاق به 
١٠خ‏ اشب لن الثور من كثب 
ولى مجداً وازمعن اللحاق يه 
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كما شك ذو العود الجراد المنظما 
كأنه حين يعلوهن موتور 
كريبته وقد كثر الجروح 
سحماوين ليطهماا ضحيح 
ولا سبيل إلى عقل ولا قود 
وإن مولاك لم يسلم ولم يصد 
شك المشاعب أعشار باعشار 
بذات فرغ بعيد القعر نعار 
من باسل عالم بالطعن كرار 
يكر بالروق فيها كر اسوار 
وعاث فيها بأقبال وإدبار 
بدم وغودر في المككر سخامها 
كاليوم مطلوبآً ولا طلبا 
عن نفسه ونفوسها ندبا 
حتى إذا ما روقه أختضبا 
متباعداً منها ومقتربا 
فأرسلوهن لم يدروا بما ثيروا 


كأنبن ينبيه زنير 


ص واو 


حتى إذا قلت تالته أوائلها 
كر عليها ولم يفشل بهارشها 
المينظر /هلا 

؟"لنأزعجته فأجلى ثم كر لها 
فمارسته قليلا ثم غادرهها 


ولو يشاء لنجقه المابير 
كأنه بتواليهن مسرور 
حامي الحقيقة يحمى الحمه نجد 
مجرب الطعن قتال لا جسد 


“امتنظر الفقرة الثانية من هامش /58 


اطلس طلاع التجاد على |( 
في اثره ‏ غضف مقللة 
كالسيد لا ينمي طريدته 
حبى إذا نالت اتسابلا 
لا طائفس عند المياج ولا 
يطعنها شزراً على حنق 
همفلما أضاء الصبح قام مبادرا 
فصبحه عند الشروق غدية 
فأطلق من مجنوبها 
لدن غدوة ححتى اتى الليل دونه 
وأنخى على شؤمي يديه فذادها 
15 ستجلو البوارق عن طيان مضطمر 
حت ىإذا ذر قرن الشمس أو كربت 
يشلي عطافاً ومجدولا وسلهبة 
ذو صبية كسب تلك الضاريات لهم 
فانصاع لا يأتلي شداً بخذرفة 
وهن منتصلات كلها ثقف 


فاتبعنه 


وحش غياً مثل القناة أزل 
يسعى بها مغاور أطحل 


ليس آله كينا يجان حسوة 


كالنجم حار الكدية ابل 
وقد علته روعة ووهل 
رث السلاح مغادر أعزل 


ذو جرأة في الوجه منه بسل 
وحان انطلاق الشاة من حيث خيما 
كلاب الفتى البكري عوف بنارقما 
53 هبيج السامي المعمل خشرما 
وجشم صبراً روقه فتجشما 
بأظمأ من فرع الذؤاية اسحما 
نخاله كوكبا فيالآافق ثقابا 
أحس من تعل بالفجر كلابا 
وذا القلادة محصوفاً وكسابآ 
قد حالفوا الفقر واللأواء أحقابا 
ترى له من يقين الخوف إهذايا 
تخالمن وقد أرهقن نشابا 


"6 


د د سي يي ا 


لأيا يجاهدها لا يأتلي طلبآ 
فكر ذو حربة نحمي مقاتلله 
م -كالك وكب الدري يشرق متنه 
وقال أوس: 1 
وانتقض كالدري 
وقال امروٌ القيس: 
فأدبر يكسوها الرغام كأنه 
وقال بشر بن ابي خازم. 

ومر يباري جانبيه كأنه 


يتبعه 


وقال بشر: 

فجال على نفر تعرضس كوكب 
وقال النابغة: 

انقض كالكوكب الدري منصلتا 
وينظر هامش /85 

وقال عبدة بن الطبيب: 

مجناب نصع جديد فوق نقبته 
8 كأني كسوت الرح ل أحقبقارباً 
وقال ربيعة بن مقروم: 
حمسي أوشح أنساعها 
وقال الأعشى: 

عرندسة لا ينقض السير غرضها 
وقال أيضاً: 


تراها كاحقب ذي جد تت 
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حتى إذا عقله بعد الونى ثابا 
إذا نحا لكلاها روقه صايا 
خرصا خميصً صلبه2 تأود 
على الصمد والآا كام جذوة مقبس 
على البيد والاشراف شعلة مقبس 
وقد حال دون النقع والنقع يسطع 
يبوي وخلط تقريباً بإحضار 
وللقوائى من خال سراويل 
له يجنوب الشيطين مساوق 


أقب من الحقب جأباً شتيما 


كأحقب بالوفراء جأب مكدم 
ن يجمع عونا' ويجتاهفا 


“لو 


وكلينظر هامش /88: 7 

أذلك أم خميص البطن جسأب 
وينظر هامش /84/ 

ويقول رببعة بن مقروم: 

كأن الرحل منه فوق جأب 
وقال لبيد: 

كأن قتودي فوق جأب مطرد 
«عسيقلب حقباء العجيزة سمحجا 
سيقلب سمحجاً فيها أباء 
سيقلب أطراف الأمور تخاله 
#ويقلب سمحجآ قوداء طارت 


45-فأوردها التقريب والشد منهلا” 


وقال عمرو بن قميئة: 

تمهل عانة قد ذب عنها 
أطال الشد والتقريب حتى 
وقال الا عشى: 

إذا جاهرته بالفضاء افبرى لها 
وإن كان تقريب من الشد غاها 
ه-إذا استقبلته الشمس صد بوجهه 
تذكر عيناً من غمازة ماؤها 
فأوردها التقريب والشد منهلا 
نأوردها عيئاً من السيف رية 
/و-فأوردها على طحل يمان 
مهينظر هامش /5 


أطاع له التنواصف والكديد 


أطاع له بعقلة القلاع 


يفز نحوصآ بالبراعم: حائلا 
بها ندب من زره ومناسف 
على أن سوف تأيى ما يكيد 
بأحناء ساق آخر الليل ماثلا 
قطاه معيد كرة الورد عاطف 


يكون مصامه منها قصيا 
ذكرت به ممراً أندريا 


بشد.- كالهاب الحريق المضرم 
بميعة فنان الآاجاري متجدم 
كنا صد عن نار المهول حالف 
له حبب تستن فيه الزرخارف 
مخالظ أرجاء العيون القراطنف 
قطاه معيد كرة الورد عاطف 
بها برء مثل الفسيل المتمسم 
يبل إذا رأى لحمآً طريياً 


و 
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وك_ينظر هامش /لا 

وقال أمرؤ القيس: 

فأوردهما مغ قيلا أنيسه 

وقال: 

فأوردها من آخر الليل مشربآ 
(١٠٠)فأرسل‏ والمقائل معورات 
فخر النصل منقعصاً رئيمآ 
وعض عل أنامله لطيفآ 
وقال أوس: 

فأرسله مستيقن الفن أنه 
فمر النضي الذراع ونمحره 
فعض بيهام اليمين ندامسة 
وقال ربيعة بن مقروم: 

فأرسل مرهف الغرين حشراً 
فلهف أمه وانصاع يسوي 
-ذوصبية كسب تلك الضاريات لهم 
وقال المزرد: 

فطوف في أصحابه يستثييهم 
إلى صبية مثل اللمغالي وخزمل 
فقال لما : هل من طعام فإنني 

وقال عبدة بن الطبيب: 

باكره قائص سعى بأكليبه 
يأوي إلى سلفع شعفاء عارية 


م" 


يحاذرن عمراً صاحب القتئرات 


بلائق خضراً ماؤهن قليص 


لما لاقت ذعافاآً شربيا 
وطار القدح أشتاتاً شظيآ 


ولآقتى يومسة أمقا .وفيس 


مخائط ما تحت الشراسيف حائف 
وللحين أحياناً عن النفس صارف 
وطنت: شرا أمة. وهر لاك 


فخيبسه من الوتر انقطصاع 
له وهج من التقريب شاع 
قد حالفوا الفقرواللاً واء أحقابا 


فآب وقد أكدت عليه المسائل 
روادءومن شر النساء الخرامل 
اذم اليك الناس ٠‏ أمك هابل 


كأنه من صلاء الشمس محلول 
في حجرها تولب كالقرد مهزول 


وقال ربيعة بن مقروم: 
إذا 0 عدون القبهة هيبا 
وقال عمرو بن قميئة: 
وراح بحجرة لحفا مصاباً 
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غريضاً من هوادي الوحش جاعوا 


بي عرصسه أمسرآ جايساآً 


فلو لطمت هناك ببسذات خمس لكانا عندها ختنين سيا 


وكانوا واثقين إذا أتاهم 
٠وقدأغتدي‏ والطير في و كناتها 
وقال: 

وقد أغتدى والطيرئي وكناتها 
وقال: 

وقد أغتدي والطير في وكناتها 
٠‏ وقد أغتدي ومعي القانصان 
٠5‏ وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل 
“قال عبدالله بن سلمة: 
ولقد غدوت على القنيص بشيظم 
قال المرقش الاصغر: 
غدونا بصاف كالعسيب مجلل 
/ا٠٠-بمنجرد‏ قيد الاوايد لاحه 
وينظر هامش ٠١7/‏ 

بعجازة قد أترز الجري مها 
لينظر هامش /لا١٠1‏ 

وقد أغتدي والطير في وكراتها 
٠‏ لينظر هامش ٠١8/‏ 


بلحم إن صباحاً أو مسيآ 
بمنجرد قيد الاوايد هيكل 
لغيث من الوسمي رائده حال 


وماء الندى يجري على كل مذنب 
وكل يعربأة مقتفقشلير 
شديد مشك الجنب فعم المنطق 


كالجذع وسط الجنة المعروس 


طويناه حينآً فهو شرب ملوح 
طراد الموادي كل شأو مغرب 


كيت كأنها هراوة منوال 


عنجرد عبل اليدين ‏ قبيضس 


4 


١الهفكر‏ مفرشقيل عدر معا 
"كيت يزل اللبد عن حالمتنه 
وينظر هامش ٠١8/‏ 

١‏ على العقب جياش كأن اهتزامه 
على الأينجياش كأن سراته 
هلله ايطلاظبي وساقا نعامة 
له ايطلا ظبي وساقا نعامة 
5 فعن لنا سرب كأن نعاجه 


وقال: 

ذعرت بها سربا ثقياً جلوده 
وقال 

فيوماً على سرب نقسي جلوده 
وقال : 

ذعرت به سرباً نقياً جلوده 
لاقا- 

تنظر الفقرة الأولى من هامش/5١1‏ 
وقال : 


فعادى عداء بين ثور ونعجة 
وقال : 
فعادى عداء بين ثور ونعجة 
وقال : 
فعادى عداء بين ثور ونعجة 


كجلمود صخر حطه السيل منعل 
كما زلت الصفواء بالمتنزل 


إذا جاشفيه حميه غلي مرجل 


عل الفمر والتعداكء شرحة: .حرقله 
وارخاء سرحان وتقريب تتفل 
وصهوة غير قائم فوق مرقب 
عذارى دوار في اللاء المذيئل 


وأكرعه وشي البرود من' الخال 
ويومآ على بيدانة أم تولب 
كما ذعر السرحان جنب الربيضن 


كشي العذارى في الملاء المهدب 
دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل 


وكان عداء الوحشس منيعلى بال 


وبين شبوب كالقضيمة قرهب 


.+ / 


سس 0 


لقال عبدالله بن سلمة: 
ولقد غدوت على القنيص بشيظم 
متقارب الثفنات ضيق زوره 
تقل عليه ممابيع من افقبة 
فتراه كالمشعوف أعلى مرقب 
سغدونا بصاف كالعسيب مجلل 
أسيل نبل ليس فيه معابة 
على مثله آتى الندي مخايلا 
ويسبق مطروداً ويلحق طارداً 
شهدت به في غارة مسبطرة 
وتنظر بقية القصيدة. 1 


كالذع وسط الحنة المغروس 
رحب اللبان شديد طلي ضريس 
وترى حباب الماء غير يسيس 


واغمز سرآ:أي امري أربح 
ويخرج من غم المضيق ف 
يطاعن أولاها فثام مصبح 


اله 








بن ههه 


تعد لوحة الغرض(المديح أو الفخر .أو الهجاء)ني القصيدة الجاهلية وحدة 
متكاملة من حيث البئاء والتوافق والاتصال» وإذا قدر لحذه الوحدة أن تبدو 
مفككة ني نظر بعض الدارسينفلا يعنى ذلك أنها مفككة ني عر فالشاعر القديم » 
ولايعنى ذلك أيضا أنها كانت مفككة في عرف المفاهيم النقدية التي كانت 
تضبط أحوال الشعرء وتحدد قواعده.لأ ن .الوقوف على الطلل والحديث عنه 
وعما يدور حولهءوما يتنائر فوق أرضهءوما يعتوره من مظاهرء يعد وقوفا 
طبيعياً» لأ ن الشاعر يريد الرحلة» ويبغي السفر» ولعله أراد أن يمر بهءأو يتحدث 
عنه »لا نه عازم على فراقه؛وحتى هذا الإ لتفات يعد أمراً طبيعياً لمن أراد ترك 
الدار بعد عزم أكيد على رحلة قد تكون طويلة أو قصيرة» قائمة أو غير قائمة 
مقصودة أو شبه مقصودة . فالوقوف إذاً أمر مفروغ منه » ومن الطبيعي 
أن تستثار النوازع » وتلتهب المشاعر وتتكدس الذكريات فوق هذه ال حجار 
العريزة » والثوى الدارسة» حىٍ إذا أحس بتوقد المشاعر »وت جج الأ حاسيس» 
وأدرك الفورة العاطفية الى أراد لها أن تستثار » إستخدم 5 المعهودة(فعد 
عما ترى)أو(فدع ذا وسل الهم)أو غيرها من التقلات المتعارف عليها.(١)‏ 
-)1١(‏ ينظر ديوان عمرو بن قميثئة /ه١‏ والمتلمس 78٠/‏ والمثقب /٠4؟‏ والتليغة /4ل/ا» 
لاىء ١١4‏ وأبو دؤاد /14م وأوس /مم»4؟١‏ ولييد /هلاء؛18169ءز4؟ 
وزهير /١0؟!‏ وطرفة /؟81ء4؟ وبشر بن الي خازم /ه98ءمء١(62(1ه؛4(ء‏ 


361 وأمرىء القيس/78١‏ وعبيد بن الأبرص/ ١١٠١‏ والمفضليات 
للحم ألود 


انف 





والشاعر الذي يريد الخوض في غمار الصحراء المترامية»والرحلة الطويلة» 
لابمكن أن يبعد عن ذهنههنيه المشاقء أو يخرج من دائرته مايمكن أن يصادفه 
في هذه المفاوزء وهذاانراه يحرص كل الحرص على تهيثة رحلته» وإعدادها 
اعدداً جسدياً متكاملا منحيثالقوةو السرعة والمثابرة:تشبيهها بالثور الوحش يأو 
الحمار الوحشي أو البتمرة الوحشية أو الظليم» ومن هنا وجدناه» يعمد إلى نعتها 
ما يغبت هذه الخصائص » ووصفها بما ي كد هذه الخصال : ويهيء لها من الصور 
ما يقويها في ذهن السامع »ويرسخها ني اللوحة الشعرية المرسومة.وهذا ما 
حمله على الإ بداغ في تلوين صورة الصيد وحشد الآ لوان الفنية لهاء واستكمال 
الأدوات القادرة على إبرازها بالشكل المرغوب ني ذهنه أو ف أذهان السامعين. 
ولعله_وهو يعد نفسه هذا الاعداديتحسس القمة الفنية العليا الي يريدهاء, 
والمرتكز الحي الذي تصل إليه الذروة في تقديره وتقويه.لا نه يعلم أن النقلة 
الثانية الي يستطيع أن ينفذ منها لاتتحقق له إلا إذا وصل إليها ؛ ويكاد الشعراء 
يتفقون على تثبيت هذه التقطة في مدائحهم:والمتمثلة في عبارة(فذلك)أو 
(وتلك)أو غير ذلك من المرتكزات(؟)ومن خلال ذلك يباشر الغرض الذي 
يريد أن يتحدث عنهرالمديح » الفخر ء الهجاء».ومن هنا يمكننا ربط هذه الأجزاء 
اللي تلوح متصلة»ووصل هذه النقلات المتفق عليهاء واي تشد المعنى وتمهد 
لإرساء قواعد الغرض المعين الذي أراد الشاعر أن يسلكه وهو يمر عبر هذه 
النتقلات الأسلوبية المتوافقة»لتشكل بالتاللي اللوحة الشعرية الناجحة. 

فلوحة الغرض الي مهد ها الشاعر من خلال اللوحات المتقدمة هي الهدف 
المقصودءلآن الشاعر بدأ يعد لوازمها منذ البيت الأول»وبدأ يخطط لمعالمها منذ 
الفترة الأولى»ومهمة الشاعر ني هذا المجال تشابه مهمة القصاص الذي يبدأ 
بوضع الخطوط الأولى لقصته منذ أول سطر يبدأ فيه»؛ويرسم شخوص القصة 


(؟) - ينظر ديوان المثقب العبدي /ه والتابغة 585.11 ولبيد /1178841414841لا82؛ 
16م» وزهير /هدء 4لام وبشر /07ه وأمريء القيس !8٠١/‏ والأعشى /8:0لا. 
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من خلال الأحداث » ويحيطهم بالظرف الزماني والمكا'يء ويحاول أن يضع النهاية 
الي تنتهي إليها الاحداث أو لا يحددهاءولكنها تلمس من خلال خطواته 
الواضحة المعالم. 
والشاعر كذلك يبحمل مهمة القصاص لأنه في حالة المديح يترك لحياله العنان في . 
رسم اللوحات الي أسلفت الحديث عنها,عنها؛لوحة الطلل» لوحة الناقة؛ لوحة 
الصيد».والشاعر المبدع هو الذي يمنح ال موقف الشعري هذا مايستطيعه من 
شحنات شعورية تكسبه القدرة على التعبير »ويحدد له الشكل النهائي المتوقع الذي 
تمر من خلاله مكونات الصورة الناضجة»وقد أشرقت قسماتها واتضحت 
معالمها بحيث لانترك مجالا لآأية مسافة حسية متباعدة أن تضيع على القارىء لذة 
الترابط ‏ وتفقده إمكانية الإستمتاع بما كان يحيط به وهو يتابع التطوات» 
المحكمة » والنقلات المدروسة الي اعتنى الشاعر بها إعتناة واعيآءوسلسل 
لأحداثها بما وجده من لوازم لفظية وفنية وصورية.ووضع لزواياها من الظلال 
«ماجعلها أكثر إشراقاً وألمع صفاء وانعكاساً. 

ومن الطبيعي أن يلاحظ الشاعر قدرة الألؤان المستخدمة »وطبيعة الأشياء 
ا مرسومة لأنه يعلم أن لوحة الإنتصار الي يريدها لثرره الخريء لاتكمل 
أبعادها إلا إذا احيطت بالمعالم الملازمة وهيأت لها الأصباغ المناسبة»وحددت 
لكل معركة من معاركه مايحتاج إليه من الكيفية اللي ينتصر بها أو الوسائل 
المستخدمة في خاق هذا الإنتصار الذي لانتم حقيقته إلا في ظل الوقائع المجددة 
سلفآء آما في حالة الإخفاق الذي يلاقيه الثور والنهاية المؤلمة الي ينتهي إليها لآن 
الدهر لايسبقى على حدثانه أية قوة مهما كانتفالشاعر مضطر 
إلى رسم الحو الشعري المناسب الذي يحب أن يحيط بالمأساة المنتظرة »فيحشد 
لصورته من آلوان الحزن وأشكال البؤس مايحمل القارىء على الشعور به 
منذ اللحظة الأولى.وآن عالاً من الكآبة يسيطر على جو القصيدة؛ ومجموعة من 
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الأحاسيس الدامعة تتألق فوق رأعناق الصور المرسومة» وأطيافاً منالألم المرعب 
تلمع في ظل كل لوحة من اللوحات القائمة. 

إن الإحساس الكامل الذي تصطبغ به حركات اللوحة والإطار العاطفي 
الذي بحيط .بأجدائها والتوقعات المرسومة اللي تلوح مظاهرها من خلال الحركات 
الداخلية اللي تؤديها .العناصر المشتركة ترسم الأشكال الي يسعى الشاعر إلى 
الوصول إليها لتصنع “قدرته الشعرية البارعة في خدمة الشكل المطلوب » واللوحة 
المقصودة والهيكل العام المتفق على تحديد أبعاده» وقد حاول الشعراء أن يجعلوا 
مضامينهم الشكلية هذه قادرة على إحتواء المضمون الشعري.فاستطاعوا تقديم 
ذلك من خلال النماذج الي عثرنا عليها. 

فالمديح الذي يشكل الإطار العام لهذه اللوحة يرسم .بوضوح مرتكزاتها 
الأساسية» ويخطط لعالمها الأصلية تخطيطاً دقيقاً يلوح من أشكال القصائد الي 
كانت تقدم لأولئك الممدوحين الذين وجد الشعراء فيهم تمييزاً يستحق المديح » 
وإنسانية تفرض على الشعراء الثناء»؛وافضالا" أو أعمالا” تدفعهم إلى إبراز 
اعمالهم.و كان الطريق الذي يمر عبره الغرض طريقا مألوفاً ونهجاً مرسومك 
وخطوطاً يجد فيها الشعراء السمات المميزة» والعلامات الفارقة» ليضعوها في 
المواضع المحددة لها ويرسمون حدودها ني الأماكن المتفق عليها. آما القدرة 
فكانت تتوزع فوق كل شكل من أشكال اللوحة»وتبرز عند كل إحتدام 
عاطفي أو اسلوبي أو لفظي » نتأجج ملامحها من خلال التعبير الذكي » وتأئلق 
براعتها حيال الإختيار الفني الذي يمتلك عنان اللفظة القادرة » والفكرة الخديدة من 
خلال تعاملهم مع الفكرة . والتزامهم بأحكام المنهج المستخدم في السلوك 
الشعري الملتزم. 

فالنابغة يقدم النماذج المتفق عليها من هذه الألواح ليصل إلى اللوحة الحقيقية 
الي كانت السبب الدافع لرسم هذه الألواح محترفاً في سبيل ذلك أكداساً من 
الأطلال بعد وقوف ياس:وجواب صامت ومحابس دواب لاتعرف معالمهاء 


اف 





5 وقد أخنى عليها الذي أخنى على لبدء فيعدى عما يرى إذ لاإرتجاع له رافعا 
عيدان رحله على ناقة قوية نشيطة تشبه الثور الذي خططت قوائمه»وضمرت 

5 امعاؤه» وقد اصابه المطر » ودفعت عليها الرياح جامدالبرد؛ وراعه صوت الصياد» 
وأحاطت به الكلاب حتى استطاع قتل أحدها وإيقاع الهزيمة بالثاني وكل هذه 
الأحداث يسجلها الشاعر ليصل إلى جسره اللفظيءونقاقه المروفة 

فتلك تبلغني النعمان ان له فضلا على الناس في الأدنىوفيالبعدر(م) 
وينطلق بعد ذاك الى تعديد خصالة » وذكر افعاله» وابراز قدرته: وايضاح ما يريد 
إيضاحه من شخصيته»وهي نقلة سليمة » تدور بالشاعر دورة تخفي معالم الثور 
وتبرز ملامح الناقة وتضع أحداث المعركة وتقدم صورة الإنتصار الذي انتهت 
إليه» وتخفي مظاهر التعب الذي لازمت ناقته»وتقدم سمات الراحة والطمأنينة 
اللي استشعر بها الشاعر واستشعرت بها ناقته واستشعر بها الممدوح الذي تكلف 
الشاعر من أجله هذه المشاق والمتاعب» 

«وتتميز هذه المظاهر بصورة واضحة عند بعض الشعراء أثال الأعشى 
والنابغة وزهير» 

أما زهير؛ فيجد البين والفراق سبيلا” لافتتاح قصيدة المديح..ويرى أن يوم 
الوداع كان حاسما بالنسبة إليه:ثم يورد أبياتاً يبدي فيها من الشوق مايؤلم » 
ويعرض من خلال ذلك لأوصاف ابنة البكري الي تحدث عنها ثم«يعدى عما 
يرى إذ فات مطلبه»ليشد عيدان رحلهعلى دوسرة قوية تشبه الثور الناشط الذي 
رعى الموضع المحدد له في القصيدة .ثم خرج يطلب مواضع الماء في الربيع » 
وبعدها يدركه المطر فيبات مستمسكا من البرد والمطرءخائفا يحفر بأظلافه ا 
التراب حتى تساقط بعضه فوق بعض :لأنه حفر ني الندى فاستقام له الحفر »فلما 
انتهى إلى الرمل الحاف إنهال عليه.(4).وهي صور عرضت لا في حديثي عن 


98 (0) - ديوان التابغة /3ل 
(4)- ديوان زهير /4468. 
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ليحة الصيد. وبعدها يباشر الموضوع بجسر لفظي يختلف عن الحسر الذي سلكه 
النابغة وهو عبارة«بل اذكرن خير قيس كلها وخيرها نائلا”؛ وخيرها خاقاء 
ثم يحضي في إستجلاء الأوصاف» وإضفاء الملامح الي وجد الشاعر فيها حافزاً 
للمديح » واستثارة لهذا القول»وداعياً إلى أن تتساقط عايه هذه الأقوال وهو 
مدح يقرب في شكله وصوره وعطائه من مديح النابغة..فالمبتغون جعاوا الخير 
في هرمء والسائلون إلى أبوابه طرقا؛ وأوصافاً أخرى بمثل الصدق الخالسص في 
المديح » والأفق الشامل ني الإحاطة بما أبداه هذا الرجلءحى أصبح أهلاهذه 
الأوصاف. 

وي مديحه حصن بن حذيفة الفزاري(ه).يفتتح مديحه ببيته المشهور : 

صحا القلب عن سلمىوأقصرباطله 2 وعري افراس الصبا ورواجله 
وهي إشارة توحي بترك الصباءوترك مايمكن أن يكون فيه.ومن خلال هذه 
الإشارة يدل الشاعر مدخلا فنيآ معقولا”» ليتحدث عن إحساسه بسمات الكبر 
والشيخوخة حتى أصبحت النساء لايعرفن منه إلا سواد شعره الذي عمه الشيب » 
ثم يذكر الطلل العائي »والغيث الوسمي ؛ والصيد الذي خاتله والغلام الذي 
يخفي شخصه وتضائله» والشياه الراكعات »وما صاحب ذلك من عمليات صيد» 
مم يصل إلى الممدوح بنقلة شعرية بعد حديث طويل عن فرسه السريع » القوي 
النشيط فيقول (5) : 

وذي نعمة تممتها وشكرتها 2 ونخحصم يكاد يغلب الحق باطله 
ثم يستمر في المديح وذكر الأوصاف الي يراها بأربعة عشر يبتاً. 

وني مديحه هرم بن سنان يسلك ماسلكه في قصيدته الماضية» فهو يغشى الديار 
بالبقيع وقد اقوين بعد آن أربت بها الأرواح» فيقتف بها رأد الضحى »وما رأى 
انها لاتجيبه نهض إلى وجناء كالفحل ينعتها بسبعة أبيات ثم يشبهها بالبقرة 
المذعورة الي فقدت ولدهاءوقد توقد ا لحوف ني نفسها من الفزع »فقد تركت 





(ه)- الديوان /4؟١14461ء‏ 
()- الديواإن /م؟1ا. 
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لدها وأعقلت عنهءفعادت إليهءفلم تلق إلا بقية جسدءوبضع لحم محجل 
الطير حوله»وقد أكل الذئب منه ماأكل .وهي صور رائعة يقدمها الششاعرهذه 
البقرة » ثم يرسم لوحة الصيد الي تنتصر فيها البقرة على الكلاب»وتلقي بينها 
وبين الكلاب غباراً كالدوافن بقوائم سريعة» وقد ارتسمت طرائق الدم بنحرها. 
.لتقصد هرما.. والشاعر ني هذه النقلة يباشر الممدوح بهذه الناقة الي شبهها 
بالبقرة فيقول 0) : 
إلى هرم تهجيرها ووسيجها 2 تروح من ليل التمام وتغتدى 
إلى هرم سارت ثلاثاً من اللوى فنعم مسير الواثئق لمتعمد 
سؤاء عليه أي حين أتيته أساعة نحس تتقى آم بأسبعصد 
ويستمر في ذلك بخمسة عشر بيتاً يعد فيها من الأوصاف مايجعله أهلا” للمديح 
وني قصيدة ثالث بمدح فيهاسنانبن أبي حارثة يعي داللوحة بأشكاها أو صافها. وأساليبها 
ونقلاتها ؛ وحى الحسرالذيإستخدمدني مديحهرم يورده ني مديحه هذا فيقول(8) 
وإلى سنان سيرها ووسيجها حى تلاقيه بطلق الأسعد 
وتكاد تكون ألواح زهير ألواحاً شعرية متميزة ني هذا المجال لاتفاق شكلها 
وتناسق معانيها وألفاظها وتحديد معالمها واساليبها والطريقة الي يتوصل بها. 
ويسلك بشر بن أبي خازم مسلك زهير والنابغة »لأن مديحه يمر عبر المراحل 
الأربع »فهو يقف عند الأطلال الي ةق خلا ثم يسلي همه حين يعوده 
بنجاء صادقة الهواجر ثم يشبه ناقته بالثور الوحشي الذي يفاجأه الصياد يكلاب 
الصيد الضامرة» فيكر ا مدافعاً عن حقيقته» ثم يغادرها وعليها الدماء اليابسة من 
آثار طعنه» وأخيراً ينتقل إلى النقلة الشعرية الي يعبر عنها فيقول(9) : 
أذاك أم تلك؟لابل تلك تفضله غب الوجيف إذا ماأرقلت تخد 


() - الديوانت /1م78027. 
(0)- الديوان /ه0؟- وأبيات القصيدة تبدأ من /مر-مى/؟. 
() - الديوان /لاه. 
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وبعدها يعدد الأوصاف الي وجدها عند هؤلاء الممدوحين من رفعة وعلو 
وشرف ورزانة أحلام ورجاحة عقول. 

ومثل هؤلاء الأعشى الذي اتبع ني مديحه لياس بن قبيصة الطائي ما أتبعه 
الشعراء المتقدمون فقد تحدث عن صواحبه وقد هجرنه حين أسن »وفارقه الشباب 
ثم يحضي الشاعر ني تصوير أحلامه حبى يتجاوز اختراق الصحراء»ءغير هياب» 
بناقة قوية ؛وينسى الأ عشى الرحلة» فيذهب مع الثور الذي يشبه به ناقته »و كيف 
الجأه إلى المطر والريح إلى كثيب من الرمل؛واضطره ذلك إلى شجرة أرطأة 
كبيرة وبعدها ينتقل إلى حديث الصيد والكلاب الي أغراها بصيده وأخير 
يتحدث عن ممدوحه بنقلة شعرية يقول فيها(١1):‏ 
لا رأيت زماناً كالحاً شبحآً2 قد صار فيه رؤس الناس أذنابا 
يحمت خير فتى في الناس كلهم الشاهدين به أعنى ومن غابا 
إن هذه النماذج التي التزم بها الشعراء تمثل النموذج المألوف والكامل لهذا الشكل 
الشعري . 

ويبدو أن هذا السلوك أو هذه المجموعة من الآ لواح كانت تختزل أحيانا 
فتصبح بدل أربع لوحات ثلاث لوحات باسقاط لوحة الصيد والإ بقاء على لوحة 
المرأة والناقة والغرض(المديح)ءفبشر بن أي خازم يعرض في بعض قصائده 
للحديث عن المرأة وينعطف إلى الصحراء وما يجري فيها ثم يدخل إلى حديث 
المديح »ولا يمر بحديث الصيد الذي عودنا على ذكره ني قصائده الماضية(11). 

والشاعر يظل في هذه القصائد محافظاً على منهجه القديم ونقلاته الشعرية 
وصيغه الأ سلوبية المستخدمة وتسلسله الفكري المعروف في بناء القصيدة وكذلك 
الأمر عند الأعشى(١1)وربيعة‏ بن مقروم(17)والممزق العبدي(14). 
-)٠١(‏ الديوان /859. 
)١١(‏ -ينظر الديوان /؟4١415121لا15.‏ 
(؟1)- الديوان /لاكء مع وى 


(0)- الديوات /ماء 
(14)- الأصمعيات /1810. 
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ويستبدل أحياناً حديث المرأة بحديث الطلل العافي وتستمر بقية الموضوعات 

- باختزال لوحة الصيد أيضاً. وتتضح هذه الظاهرة عند بشر(ه١)والنابغة(15)‏ 

والأعشى(19)والحارث بن حلزة(18). 
وم تقتصر اللوحة عند الشعراء الجاهليين على هذا الاختزال ولكن تتساقط 

بعض أجزائها الكبيرة عند بعضهم »وتتلاشى أبعاد بعضها الآخر من أبعادها 
الواسعة فتصبح مقتصرة على الغزل والمديح كا هو الخال عند أوس بن حجر )١9(‏ 
والأسود بن يعفر(١؟)وعبدالله‏ بن عنمة الضبى(11)»وتظل الفكرة المعتمدة ْ 
عند الشاعر قائمة؛وتظل الأ صول المعتمدة في صياغة المنهج الشعري لبناء قصيدة ْ 
المديح ثابتة فهو يمهد لها بما يراه متفقاً»ولعل الصلات الي تحددها طبيعة العلاقة 
القائمة بين الشاعر وبين الممدوح هي التي كانت تساهم في مد الصورة بالشكل ٠‏ 
الذي يريده؛ فيصبح واسعاً في حديث بعض الممدوحين ومختصراً ضيقا في حديث 
بعضهم الآخر.أو مقتصراً على لوحات ثلاث متيسرة في صورة قصيدة أو 
موفياً أبعاد الأشكال في. صور وقصائد أخرى.ولايد أن تدخل في تفسير هذه 
الظاهرة عوامل أخرى لم يفصح عنهاءأو لم تظهر دواعيها من سياق القصيدة. 
وهي تمثل شكلا من أشكال قصيدة المديح»ونموذجاً قد يكون متطوراً لهذا الفن 
الذي شغل مساحة فسيحة في الحقل الشغري العربي » وأخذت أوصافه مقدارا 
واسعاً من مقادير التقوبم الاجتماعي الذي ارتكزت عليه المقومات المحمودة 
والصفات امثلى.وهي ألواح تحمل الدلالة الأنسانية اللي اختزنما الشاعر في 
(16) - الايوان 157611 وا 
)١5(‏ - الديوان/1. 
)١(‏ - الديوان /م. 
)١١(‏ - المفضليا ات ١/.م١.‏ 

)١5( 7‏ - الديوان /44. 
)٠١(‏ - الديوان /وغ. 
(1) - المفضليات 6/و/ا١.‏ 
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حالة المديح أو الفخر أو الرثاء أو احجاء وقدم عطاءها الفردي على شكل موجات 
إعجاب ناضجةءودفقات حسية متكاملة.تحددها ملامح التطور الذي أخذ 
بأطراف المديح » والمراحل الي كانت تقف عندها ملكة الشاعر وقدرته. 

ملاحظة أخيرة في غرض المديح لابد من الإ شارة إليهاء تتعلق بالمقدمة الشعرية 
الي كان الأعشى يتميز بها دون غيره»ءفهو يطيل المقدمة فتصل في بعض 
الأحيان إلى أكثر من خمسة وثلاثين بيتًيعرض فيها لموضوعات داخلية مثل 
' لحديث عن الشيب والشييخوخة يعر ضها علامح واضحة وهيئات مفصلة تتميز 
عن غيرها بالامتداد ثم يدخل إلى موضوع الناقةءأما انتقاله إلى صورة المديح 
فهي لا تكون بالصورة الي ينتقل اليها الشعراء الآخرون.أو بالشكل الذي 
عودنا عليه أولئك الشعراء؛فهو عندما يعرض لتشكي الناقة من التعب»وما 
تصادفه من أمور يحاول أن يجعل الشكوى للممدوح »أو يغرض للممدوح ما 
رقي في سبيله من صعاب»ويحاول أن يدخل أسلوباً قصصياً خلال مقدماته هذه 
وهو نموذج شعري ينفرد به الأعشى »ويأخذ سمة متميزة لم نجد ها نظيرآ 
بهذا الشكل وببذا الامتداد وببذا التفصيل عند غيره من الشعراء. 

وني لوحة الفخر تختفي لوحة الصيد أو تكادءلا ن الشاعر لم يعد بحاجة إلى 
أسبابهاء ولم يعد بحاجة إلى دواعيهاء فهو يفخر بنفسه»ويثق ببذا الفخر » ويستطيع 
أن يصل إليه مباشرة دون حاجة وهو يعلم أن الخصال الي يتحدث عنها لم 
تكن زائفة »فهي خصاله المعروفة»ءوهي صفاته الملازمة»وهي كيانه الذي يستمد 
فيه القوة والمكانة.ولحذا كان إدراكه لها إدراكا سليماء وتشخيصه لحقائقها 
تشخيصاً واقعياآً وهو يعلم ما يترتب على الصدق اللملازم من مسائل»وما 
ينطوي على الكذب من تبعات. 

هان المحقائق التي كانت تقوم دعائم الفخر لها قدراتها الحيوية على الدقع التكويي 
لخلق الإ نسان الجاهلي»وإن النماذج الوافية الي يقدمها من خلال هذا الفخر 
تمثل القواعد الي يمكن أن يستند اليها هذا الإ نسان»ولابد أن يرتبط الموضوع 


م 


ده فد : يوعدؤ#” عد اه باسنت 


الذي يتحدث عنه الشاعر ارتباطاً فنيآً بالقاعدة الي كان يستند اليها في حالة 
المديح وإن موضوع الفخر كان بمر عبر المراحل المتساسلة اللي يمر منها المديح» 
وإن الالترام لمنهجي الذي فرضه على الشاعر الطابع العام هذه الموضوعات جعله 
ملتزما بهذا المنهج ني موضوع الفخر والموضوعات الأخرى. 

إن هذا البناء المتكامل الذي يأخذ هذا التسلسل في تناوله ا موضوعات لا يمثل 
قاعدة منفردة» ولا إتجاهاً شعرياً حمل قالب غرض واحدء وإنما هو هيكل قائم 
تمر من خلاله معظم الموضوعات» وأسلوب واضح تستخدمه بعظيم الأغراض» 
ومنهج متكامل تنحدر منه أغلبية النوازع الذاتية الي يمارسها الشاعر الجاهلي 
فلا غرابة إذا وجدثاها شاعغة في كل موضوع .بشكل اتساعي »أو مختصرة في 
بعض الموضوعات بشكل إنكماشي لأن نوازع الشاعر وأحواله تتحكم في 
كثير من الأحيان ني هذا الاتساع أو الانكماش»فهي نوازع لها حدودها 
المشدودة وتجار ب الها آفاقها ني استشفاف البعد المكاني»أو المركز الاجتماعي 
لهذا الامتداد أو بذاك الاختزال»وقد وجدنا الشعراء بمارسون التجربة بأشكاها 
ويقدمون النماذج بأحوالهاءوني كلتا الحالتين تبدو المقدرة الشعرية المتمكنة 
وتبرز ملامح الالتزام الفني لهذا المنهج الشعري المتعارف عليه. 

ان قدرة الحديث عن الفخر ؛وقدرة الاتساع في تعديد الأوصاف الي 
يبرزها الشاعر» وهو يعرض لهذا الموضوع تمثل الشكل المتسع لاحتواء الشاعر 
هذه الأ وصاف : وإيمانه بصدق المدلولات الي أوضح خصائصها سواء كانت 
بارزة في حديثه عن نفسه »أو حديثه عن غيره من أبناء قبيلته أو من المعجبين به 
ووفق 'هذا الأساس تتحدد أيض] أبعاد الالتزام في إثبات الصفة أو الصفات 
المستشهد بها. 

والفخر قدرة إنسانية واعية واستبطان ذائي لقدرة الإ نسان ومدى مسا يستطيع 
أن يقدمه من توافق بين ما يقوله ويفعله »وهو يعتمد في كثير من الأ حيان على 
الذكاء الخارق لاستجلاء المسائل الي يعالجها من خلال حديثه عن كل صفة» 


عم 


أو تناوله لكل موضوع »لأ ن النتائج المترتبة على الإخفاق ني هذا التصورتحدد ْ ظ 
في كثير من الأ حيان مترلته الشعرية أو ال جتماعية » وهاتين المترلتين أهمية في 5 ظ 
حياة الشاعر الجاهلي. 

فالشاعر الجاهلٍ يجد الحديث عن نفسه وأفعاله وقيمه هو الحد المنطقي الذي 
يمكن أن يشكل المرتكزات الأساسية في قصيدة الفخر »ولهذا سقطت لوحة 3 
الصيد كاملة من حديث الفخر»ء أو كادت_» واخترلت إلى حد بعيدلوحة ا 
الناقة عند كثير من الشعراء» إلا أذنا بجدها موجودة عند بقية منهم وبشكل عختز ل » 
مثل بشر بن أي حازم الذي يذكر انتصارات قومه» ويسجل أحداث قبيلته » وهو 
يسلك في فخرهءما أثبتناه مبتدأ بالوقوف على الطلل والحديشعن رسوم الديار» 
ونعت الحبيبة » وإصغائها إلى قيل الوشاة» وقطعها حبل المودة.وبعد خمسة أبيات 
يمر إلى اللوحة الثانية من خلال الجسر اللفظي «لولا تسل الهم عنك بجسرة» ليتحدث ٍ 
عن ناقته دون أن يقحمها في لوحة الصيد_الي أسقطت في الفخر-الي كان ْ 
يكثر من استخدامها في حديث المدبح » مشيراً إلى نشاط هذه الناقة» وسرعة تمايلها 
وشدة ضربها الأرضءوقدر”ما على وهص الحصى »وهو همر قصير يحتوي 1 
على بيتين من الشعر ثم ينتقل إلى مسألة تميم وعامر في الحروب عن الجراحات 0 
البليغة والفشل الذريع الذي لحق ببماءثم يقدم صورة رائعة للحرب والخيل 
والفرسان وهم يدافعون عن الحمى ؛ ويذودون عن الشرفء وينتقمون للهزيعة 
المنكرة التي حلت بهم في يوم سابق من هذا اليوم»ملوناً هذا الحديث بألوان 
مجد قومه الحربي » ومسجلا روائع النصر المؤزرء ونجريع الخصوم كؤوس الحسرة 





وال 07(4). 

لمن الديار غشيتها بالانعهمم- تبدو معالمها كلون الارقم م 
لعبت بها ريح الصبا فتنكرت2 إلا بقية نؤيها المتهدم 
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فيكف + شن ) 


لولا تسلي الهم عنك يحمسرة عيرانة مثل العتيق المكدم 
زيافة بالرحل صادقة السرى خطارة ممصن الحصى بملثم 
سائل تميما في الحروب وعامرا وهل المجرب مثل من لم يعلسم 
ينا إذا تعدوا لحرب نعصرة 2 نشفى صداعهم برأس مصدم 
نعلوا القوانس بالسيوف ونعتري2 والخيل مشعلة النحور من الدم 
الخ.. 

سا سسا ب مسي الس 
فيها الرسوم والكثيب والمنازل والزمن الذاهب» والسنون المنصرمة : واللحي الضائع 
ثم يسفح دمعاً مسبلا”» ويبكي بكاء حمامة ناد تحماماً» وبعدها يحضي على رحله 
وقد شدهعلى حمار وحشي يريد أثانآً»ولهذا كان عدوه سريعاً. وبشر ني هذا 
الانتقال يمر من حديث الوقوف على الطلل» وحديث الناقة الي يشبهها بالحمار 
الوحشي عبر ممر ضيق كنا أسلفت في المقطوعة السابقة»وممره هذا لا يتجاوز 
الببتين فقط ينتقل بعدهما إلى مسألة الناس عن قومه يوم الوغى ععندما يبدا 
الناس يشمرون من الفزع »ومسألة القبائل الأ خرى الي كتب عليها مقاتلة 
قبيلته؛و كيف كانوا ينهزمون وتقتفي قبيلته آثار المنهزمين مقدماً من خلال 
الحديث مجموعة من التشبيهات الي يشبه بها هذه القبائل المهزومة » ويستمر إلى 
ماية القصيدة في حديثة عن قومه ووقائعهم وأيامهم(). 


ويكرر طريقته هذه في قصيدة ثالثة يفتتحها بحديث الطيف »ورحلة صاحبته ١‏ 
وقطعها الوحل وإستعادة ذكريات الصبا واللهو بثمانية أبيات؛ثم يدخل إلى 
الصحراء الي تنخرق فيها الرياح»فيسمع لصوتها عزيفاً يشبه عزيف الجن» ا 


فيذعر ظباءها القائلات بناقته السريعة الي أذهب الحر الحمهاءوأفتى سنامهاء 
فيشبهها بالثور » وبشر يطيل في حديثه هذه المرة عن الناقة فيجعله ستة أبيات ينتقل 
بعدها إلى الفخر الذي يفتتحه بعبارة(ألا أبلغ بني سعد رسولا)ثم يتحدث عن 
الفخر بقومه مظهرا استباحتهم لكل أرض يشاؤونمها من الأراضي الخصبة 


(8) - الايوان ركرلء لول 





انس جقة 





الممرعة»وأنهم يماؤون نوادمهم بكثرة عددهم »وانهم فرسان يملكون من الخيل 
عدداً كبي رآ( ؟). 

إن بشر بن أني خازم في هذه القصائد الثلاث يمثل نبج شعرياً واضحاً في 
قصيدة الفخر »تأخذ أبعاداً واحدةءوتلتزم شكلا معينآًءوتعالج موضوعات 
محدودة»وهي في إطارها العام تدخل ضمن الوحدة العامة لبناء القصيدة» ولكنه 
أسقط عنها لوحة الصيد»وقد بيننا المبرر الذي حمله على هذا الإإسقاط »ولكن 
ظلت بقية اللوحات محتفظة بخصائصها إلى حدها على الرغم من اختزال بعض 
الأجزاء فيها.. 

ومثل بشر ني هذا الالتزام الشاعر ربيعة بن مقروم الضبي »الذي يقف عند 
رسوم هند وهي قفر تخال معارفها بعدما أتت عليها سنتان رسوماً.وقد وقف 
عندها يسأا و هو ينكر هذا التساؤلءفيذكر العهد القديم وال يام.فتفيض 
الدموع »ويأخذ منه هذا الحديث خمسة أبيات يعدي بعدها بناقة بيضاء صلبة 
ضخمة يشبهها بالحمار الوحثي ثم يسوق الحديث عن أتانه وسلطائه عليها ثم 
يمر مروراً عابرا على لوحة الصيد الي يرد فيها بقوله(ه؟) 
وإن تسألييني فإني أمرو أهين الثيم وأحوا الكرا 
وأبسني المخضاني بالمكرما 2 ت وأرضى الخليل واروى النديما 
الخ. . مفاخراً بأخلاقه» وحسن سياسته لمخالطيهءثم ينتقل إلى قومهء 
وقومي » فإن أنت كذبشئني بقولي فأسأل بقومي عليما 
أليسوا الذين إذا أزمة الحت على الناس تنس الحلوما 
يبينون في اللحت اموالهم إذا الثزيات التحين الميما 
الخ..مفاخراً بكرم قومهءوتمام استعدادهم الحرب»ذاكراً مفاخر أيامهم 
وأباءهم الضيم ؛ونعت سلاحهم وخيلهم. 


ويئهج سويد بن أي كاهل نهج ربيعة بن مقروم ني هذا النهجءويلترم بذدكر 


(4) - الديوان /1١5:؟1.‏ 
(ه) الديوان /18. 


ىم 


لوحة الصيد ممتزلة»أو يمر عليها مروراً سريعاً» فيبدأ بالنسيب»ثم يعفيه يحديث 
الطيف ءو الأ رق والليل والنجومءوبعدها يعود إلى التشبيب بصاحبته فيصف 
عذب حديثهاء و كيف قطع المهامه اليها في النوم الشديد» فينعت الفلاة» والسراب 
والخيل » وتستغرق هذه الأأوصاف من قصيدته ثلاثين بيتآً تقريبآء ثم يباشر الفخر 
بقومه بي بكر بن واثلء بكرمهم وطيب خلقهم ووفائهم وجمالهم وجرأتهم 
وقوة بِأسّم وشجاعتهم »وشدة احتمالهم .وهي قصيدة تستحق الدراسة المفصلة 
لما فيها من موضوعات وصور(75). 

وقد أكد لنا هذان النموذجان احتفاظ بعض الشعراء بألواح القصيدة كاملة 
ولكنها لم تصل إلى الحد الذي عودنا عليه بقية الشعراء وهم يتحدثون باسهاب 
عنهاء ولكنها ني الغالب وكما قلت انها كادت نتلاشى ني معظم قصائد الشعراء 
أو انحسرت انحساراً كبيراً في ميدان الحديث عن الفخز. 

إن هذا النهج يمثل الشكل الاول ني بناء قصيدة الفخر ‏ ولكن الجانب الآخر 
كانت قصيدة الفخر تنحسرءوكانت لوحاتها تختصر ووحداما نخترل فهي 
عند سلامة بن جندل(/117)وعمروبنمعد يكرب(18) وخراشة بنعمروالعبسي(9؟) 
وعوف بن عطية بن الجزع(0")تكتفي بالوقوف على الطلل والفخر» 
ويكاد الانتقال بين هاتين اللوحتين يكون انتقالا مفاجتاً لان الشاعر لم يحد الفرصة 
الحديث عن البررات الي تحمله على الفخر» فالقارىء يشعر بالطفرة»ءلان 
الصور الكلامية والنقلات الشعرية لم تسعفه ني هذا الحديث فجاءت قصيدته 
و كأنها مقطوعة ونجدها عند شعراء آخرين تكتفي بذكر الطيف أو الحديث عن 
النسيب أو الدعوة إلى السلامة أو الحديث عن هجر الحبيبة أو الفراق ثم الحديث 
(5) - المفضليات .188/١‏ 
(0؟) -الديوان /7؟. 
(م؟) -الديوان /1ه؟١١‏ 


(9؟) -المفضليات 4/9 .1٠١‏ 
(0) -المفضليات 2517/9 








عن الفخر ءولعل هذه النماذج تتضح عند تأبط شرآ(#1)والحادرة(7"7)ور ببعة 
ابن مقروم(7)والمرقش الآ كبر(؛")والحارث بن حازة(ه")وعبدالمسيح بن 
عسلة()و, مالك بن حريم(/”). 

لقد ظلت لوحة الفخر لوحة ملاصقة لبعض الآ لواح الشعرية الي ألفها 
الشعراء القدامى »وظلت ابنيتها الفنية متصلة بالبناء العام للشكل الشعري وإن 
كانت طبيعة الغرض تفرض على أصحابها اقتطاع أجزاء غير نافعة منهاء ومحاولة 
ربطها بالجسور الي كانوا يستخدمونها في موضوعاتهم الأخرى فجاءت منسقة 
أحياناً تنسيقاً يطويها في الاطار العام ويخرجها عن هذا الإ طار عندما تصبح 
مقتصرة على لوحة واحدة من الأ لواح المعروفة.وعلى الرغم من استخدام 
الشاعر للجسور اللفظية المستخدمة في كل لوحة من اللوحات فانه استطاع 
استحداث جسر لفظي آخر يستطيع من -خلاله الدخول إلى لوحة الفخر »ويتمثل 
بعبارة«فسائل أو ألا أبلغ أو هلا سألت الخيل/أورألا أيها المستخيريهوهو في 
كل صيغة من هذه الصيغ أو مشتقانها يحاول استخدام الاسلوب الخطابي 
التقديري القائم على صيغة التنبيه أو الاشعار بالحديث أو الدعوة إلى الالتفات 
إليه في أول خطوة من خطوات الفخرء وبعد هذه الإشارة الاسلوبية الواضحة 
يبدأ حديثه المرتقب. 

إن مكونات هذه اللوحة والصيغة الي يستخدمها الشاعر في عبوره إلى الغرض 
تدل على أن الاسلوب المتبع كان يأخذ شكلا يختلف ني تعابيره عن الآ ساليب 
الي وجدناها مستخدمة في الجسور اللفظية الأخرى الي أصبحت سمة من 
(01) - المفضليات ا 1 
(0)- المفضليات .41/١‏ . 
(مم) - الديوان /4". 
(04)- المفضليات 81/9 
(هم)- الأصمعيات /5ه. 
(وم) - المفضليات 4/9 .1١‏ 
(0م) - الأصمعيات /5ه. 
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سمات انقديم أكل صودة؛قالف مها زع حيث الشكل ولاضمون مع مسا 
تقدمه اللوحة من أوضاع وأحوال. 

أما المجاء فهو موضوع آخر من الموضوعات الي كان الشاعر الجاهلي يحتاج 
إليه » وهو يدفع عن نفسه هجوماً» ويصد جملة مركزة يردها عن نفسه أو عن 
قبيلته » أو يفند حججا أنهم لهاء (ويدخل في إطار هذه المفاهيم شعر النقائض) 
وم يكن الموضوع منفصلا من حيث البناء عن الموضوعات الي عدت أغراضاً 
مقصودة في القصيدة الجاهلية»وإتما هي غاية أيضاً »كان الشاعر يتخذ لها 
الوسائل الكثيرة » ويركب من أجلها البناء الشعري المعروف ويستخدم النقلات 
الشعرية التي وجد فيها عتبات سهلة للدخول أو الأنتقال أو الخوض في المجال 
الفني المطلوب »ولا نكاد نستغرب إذا علمنا بأن لوحة الغزل كانت هي اللوحة 
الممهدة لهذا الغرضء وكأن الشاعر وجد فيها مجالا فسيحا للتعبير عن رغبته في 
الحديث أو قدرته على الانطلاق من أمثاله من أحاديث ربما تتصل بسبب قريب 
أو بعيد بهذا الغرض. 

ولعل هذا الاتفاق ني إتخاذ الغزل والوقوف على الطلل» والحديث عن الطيف 
أو الشيبء يمثل لنا الاهتمام المر كز والاتفاق المقصود ني الدواعي الاصيلة التي 
كانت تشد الشعراء إلى هذا الأ ختيار»وربما أراد الشاعر أن يختزرل الاطار العام 
في هذا الغرص» ويكتفي بالغزل أو الوقوف لانه لا يستطيع التنازل كلياً عن 
المقومات الشعرية» لان الشاعر في هذه ا حالة واقع نحت تأثير الغض بأو الحماس 
هو يحاول أن يسمع خصمه الحجاء ولا يريد أن يتحمل من أجل ذلك أتعاب 
الرحلة الي تعود أن يتحدث عنها في بقية الأ غراض »لان المهجو لا يستحق ذلك» 
وانما يكتفي بالوقوف السريع أو الهجران الذي تبديه الحبيبة » وهو طبيعة نتلاءم 
مع طبيعة المجاء القائم على التأثر السريع والغضب الذي يحمله الشاعر على الشخص 
المهجو. 


لقد تنبعت ثلاث قصائد في الحجاء لبشر بن أني خازم الأسدي فوجدته 
يقدم ها بأبيات غزلية يتحدث يالأولى عن سلمى وارتجالهاءوعن عزائه» 


4م 





بعد أن ظعنوا ‏ وعن الدموع الي ذرفها بعد إدبارهم والابكار الي لفتها الظعون 
ثم يدخل إلى الحجاء بعد ثمانية أبيات دخولا مباشراً»ويستمر فيه حتى نماية 
القصيدة(8) ويتحدث ف الثانية عن الديار والدموع والرحلة والشيب ثم يسوق 
الحديث عن يوم النسار»وما كان فيه»متخذاً منه سلما للهجاء(*) ويذكر 
في الثالثة تغير المتازل وتعفية الجنوب لاء وإقفارها والوقوف عندها والسؤال 
عنها» ونأي الأ حبة؛ وبعد ستة أبيات يدخل إلى المجاء بعبارة التنبهدألاأبلغ بني 
لأم)ويستمر فيها حتى النهاية(٠‏ 4)ولم أجد الشاعر ني هذه القصائد الثلاث يدخل 
ف قصيدته غير هاتين الاوحتين وكأنه أراد اختزال بقية الانواح ليصل الى تقريع 
خصمه ببذه السرعةء وإبلاغه هجاءه دون أن يعر بمو ضوع آخر. 
وتتبعت قصيدتين للأ عشى ني الحجاء فوجدته يسلك هذا المسلك ففي الاولى 
يبدأ الأأعشى بذكر صاحبته هريرة» ويبدو فياستهلاله شيء من الضيق والغضب 
ثم يعود لمخاطبة نفسهء و كأنها لم تستجب لأ مره الصارم العنيف » ولكنه يتحدث 
من خلال ذلك عن خيال صاحبته وصوربباءوحسنها وشعرها الفاحم ونقاء 
لونباء وبعد ستة أبيات يعمد إلى ترك هذا الحديث الذي لا غناء فيه ليبدأ حديثه 
الذي تكوى به الانورف فتظل موسومة به أبدا ثميوجه الكلام لبني شيبان 
(المقصودين بالهجاء)إلى أن يتتهي (41). 
وني الثانية يتحدث عن هجر حبيبته الي أمعنت ف البعد بعد أن رأته عجوز 
وهي مسا تزال في شبابماء م يوغل في حديثه عن نفسه وعن فتوته وعنشجاعتة 
ولهوه وبعد تسعة عشر بيتآً يدخل إلى موضوع الهجاء(؟؟). 





(مع) - الديوان /١٠1-ج,‏ 
(وع) - الديوات /ورسىى, 
(.)- الايوان /١مسمم,‏ 
(1؛) - الديوان /اا-1م. 
(5؛)- الديوان /8م-لام. 
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والقصائد الخمس الي تحدثت عنها تكاد تلازم حالة وااحدة من الحالات 
الي اتسمت بطابع الاكتفاء بالغزل والجاء.وهي طبيعة تؤكد وعي الشاعر 
الجاهلي وهو يعالج الموضوع »وتثبت قدرته على الاحتفاظ بالتسلسل الموضوعي 
والفكري لطبيعة الحديث الشعريء والتزامه القائم بما يقدمه من قصائد وادراكه 
وهو يتحسس بالقيمة الاجتماعية الي يتوخاها من هجائه»وهذا كانت قصيدته 
خالية من اللوحات الي عودنا على الحديث عنهاء وهو لم يكن في مجال يسمح له 
بمثل هذا الاسترسال وهو لم يتكلف إلى المهجو الطريق»ولم يجد حاجة في ناقة 
سر بعة » يضفي عليها من القوة والصلاية والسرعة ما يجعلها تصل إلى المهجو 
ليسمعه المجاء لأن الحجاء في عرفه سريع الانتقال؛ فقصائده تصل مع الرياح » 
وهجاؤه هو الذي يصك السمع وهي قضية منطقية سليمة لها ما يبررها في العروف 
الأدبي .ولكنني عرضت ها لإيضاح ما أراه حقيقة أو شبه حقيقة بالنسبة لما 
أعتقد به. 

لقد ظلت كثير من القصائد تحمل طابع الافتتاح بالغزل أو الوقوف على الطلل 
أو الحديث عن الطيف أو الشيب وحتي ني بعض قصائد الرثاء»ولم يكن هذا 
الافتتاح إفتتاحاً عفوياً أو موضوعاً اعتباطياًء وإنما هو التزام شعري يأخذ أبعادم 
عند كل عرض » وتتحدد معانيه وفق كل موضوع .قفي المديح كان الغزل يأخف 
شكلا آخر» يتحدثفيه الشاعر عن امور غير الامورالي يتحدث عنها في الهجاء» 
لارتباطه بما يعقبه من موضوعات» ثم تأني بقية الأ لواح التي تمهد لموضوع المديح» 
ووجدنا الموضوع يتغير ني الحديث عن الفخر »وتصبح لوحاته موضوعاً آخرء 
وكان بعض الشعراء يمدون ني سعة اللوحة أو يوجزون ني القسم الثاني ولكنهم 
يلتزمون.أما ني المجاء فالالتزام يصبح التزاءآ بلوحتين :لأ سيا اقتضتها طبيعة 
الغرض » ووحدتها طبيعة الشاعر.وكل هذا التواقق وقتلسل يدل على الوعي 
الذي يميز القصيدة وبمنحها قدرة التكامل المني ويعتى أن الوحدة الكاملة القصيدة 
قائمة في مثل هذه الأشكال وان الشاعر كفن يي الاقترام البناء والشكل» 








وبعطي لكل وحدة من هذه الواحدت حقها من حيث الصورة والأسلوب. 

إن حديث الغرض الذي عرضت له في القصيدة الجاهلية لا يعني أن القصائد 
كلها كانت تأخذ هذا الشكل ولا يعني أن الشعراء في معالجتهم للموضوعات 
كانوايسلكون هذاالمسلك» ولكن هذا الحديث كانعفل الالتزامالشعريالذيتسير 
في خطه القصيدة الملتزمةءأو يمثل النهج القائم في عمود الشعر المتعارف عليه. 
لأننا إلى جانب هذا الاتجاه كنا نجد عشرات القصائد الي تخصص لعالجة 
موضوع واحد يبدؤها الشاعر بالغرض الأ ساسء وينتهي نباية هذا الغرض 
دون أن يعرض لموضوع آخر وان مثل هذه القصائد لا يمكن ادخالها تحت هذا 
الباب لأ نها تمثل وحدة .متصلة وتسلسلا سليما. 
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هوامش لوحة الغرض 


قال عمرو بن قميتة: 

وكنت إذا الهموم تضيفتني 
وقال المتلمس: 

وقد أتناسى الهم عند احتضاره 
وقال المتقب العبدي: 

سيكفيك أمر الهم عزمك صرمه 
وقال النابغة: 

فسل المهوى واستحمل الهم عرمسا 
وقال: 

ولقد أسلي الهم حين ينوبني 
وقال: 

فسل الهوى واستحمل الهم عرمسا 
وقال أبو دؤاد: 

وقد تفرج همي ذات معجمة 
وقال أوس بن حجر: 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة 


وقال: 
ولقد أربت على الهموم بجسرة 
وقال لبيد: 
وكنت إذا الهموم تحضرتني 
وقال: 
لولة تتليك الأباة عصرة 
وقال: 


فبتلك أقضى الهم إن خلاجه 


ل 


قريت الهم اهوج دوسريا 
بناج عليه الصيعرية مكدم 
ويكفيك مخلوج الأمور صريمها 
خروساً بحاجاتي تخب وتنعب 
بنجاء مضطلع السرى موار 


تخب برحلي تارة وتناقفل 
تنضوا المطى إذا ماضمها السفر 
عليها من الحول الذي قد مضى كتر 
عيرانه بالردف غير بلحون 
وضنت خحلة بعد الوصال 
حرج #أحخيام الغبيط عقيم 


سقم واني للخلاج صروم 


وقال: 

بتلك أسلى حاجة إن ضمنتها 
قال زهير : 

دعها وسل الهم عناك بجسرة 
قال طرفة : 

وإني لأمضي الهم عند إحتضاره 
قال بشس.. بن أبي خازم : 

ولقد اسلي الهم حين يعودلي 


وأبربىء هما كان ني الصدر داخلا 
تنجو نجاء الأخدري المفرد 
بعوجاء مرقال تروح وتغتدي 


بنجاء صادقة الهواجر ذعلب 


وتنظر هوامش لوحة الناقة ١/‏ » /7 إلى هامش /78 


(1)قال المثقب العبدي : 

فذاكم شبهته ناققي 
وقال النابغة : 

فتلك تبلغني النعمان إن له 
وقال : 

فذاك شبه قلوصي إذ أضر” بها 
وقال لبيد : 

أذلك أم عراقي شيم 
وقال : 

أفذاك أم صعل كأن عفساءه 
وقال : 
أذلك أم نذر المسراتسع فسادر 
وقال : 

أفتلك أم وحشيسة مسبوعة 
وقال : 

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى 
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مرنجلا فهها ولم أغحد 
فضلا على الناس في الأدنى والبعد 
طول السرى والسرى من بعد إيكار 
أرن على نحائص كلمقالي 
أوزاع ألقاغ على أغصان 
أحس قنيصاً بالبراعيم خاتلا 
خذلت وهادية الصوار قوامها 


واجتاب اردية السّراب إكامها 





وقال زهير : 

أذلك أم أقب البطن جأب 
وقال : 

آفذاك أم ذو جدتين مولع 
وقال بشر بن ابي خازم : 

أذاك أم تلك؟لاءبل تلك تفضله 
وقال آمرؤ القيس : 

أذلك أم جون يطارد آننآً 
وقال الأعش : 

ذاك شبهت ناقني عسن بمين ل 
وقال : 

فعلك أفبهسها إذ قدت 
قال الابغة 

فتلك تبلغني النعمان أن له 


لق تراعيه محومل ربرب 
غب الوجيف إذا ماأرقلت محد 
حملن فأرهى حملهسن دروص 
رعن بعد الكلال والأعمال 
تشق البراق بأصعادها 


فضلا على الناس ي الأدنى وي البعد 


0-4 ينظر الديوان لانما أبيات كثيرة تبدأمن ضفحة ##-./4 


ينظر الديوان نفسه ١44 -١174‏ 
5 ذكر البيت في الدراسة 
ذكرت الابيات ثي الدراسة 
ذكر البيت في الدراسة 

9 ذكر البيت في الدراسة 

٠‏ ذكرت الابيات بي الدراسة 


151.151 6151 / ينظر الديوان‎ ١ 
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ينظر ديوان بشر / “751961917611789 ٍِ 
ينظر ديوان النابغة ١5/‏ 

ينظر ديوان الاعشى ٠/‏ 2 
ينظر المفضليات18*:/1 

ينظر ديوان أوس/914 

ينظر ديوان الاسودين يعفر /49 

ينظر المفضليات 11/9/17 

ذكرت الابيات ني الدراسة 

ينظر ديوان بشر / 191-185 

ينظر ديوان بشر 71١71701/‏ 

ذكرت الابيات في الدراسة 

تنظر المفضليات 1848/١‏ 

تنظر القصيدة في ديوانه/ 77 

تنظر القصيدة في الديوان/1١ه‏ والقصيدة الثانية /111 


؟'_تنظر القصيدة ثي المفضليات ٠١4/9‏ 


كك 


تنظر القصيدة في المفضليات 517/79 

تنظر القصيدة في المفضليات ٠١8/١‏ 

تنظر القصيدة في المفضليات 41/١‏ 

تنظر القصيدة في شعر ربيعة بن مقروم/8١‏ 

تنظر القصيدة ني المفضليات 81/7 

تنظر القصيدة في الاصمعيات /*ه 

تنظر القصيدة في المفضليات ٠١5/17‏ 

تنظر القصيدة في الاصمعيات/*ه 

ينظر ديوان بشر بن ابي خازم/١1-ه‏ 5 
ينظر ديوان بشر بن أبي خازم/91١‏ 

ينظر ديوان بشربن أبي خازم/١؟"؟‏ . 
ينظر ديوان الاعشى ///1-1/ 

ينظر ديوان الاعشى /1-/0م/ 





أن وحدة الفكرة في القصيدة الجاهلية لم تكن وحدة مفروضة تقتضيها 
بعض أطراف الصورةءأو تلزمها طبيعة التركيب الشعري:وإنما هي وحدة 
قائمة منذ البداية؛ لأ ن الشاعر الذي يضع الصيغة الشعرية لابيات القصيدة ينطلق 
من فكرة البناء الاولى وفكرة البناء هذه تت<دد ني أطار الغرض الذي يرمى اليه 
الشاعر» ووفق هذا الغرض تبدأ الاشكال تأ خذ وضعهاء والصيغ تشكل أبعادهاء 
والمعاني تنتصب شامخة واضحة:؛ لتكشف عن الغرض المقصودء ومهمة الشاعر 
في هذا المجال تشابه مهمة القصاص الذي يبدأ بوضع الخطوط الاولى لقصته 
منذ اول سطر يبدأ فيه»ويرسم شخوص هذه القصة من خلال الاحداث» 
ويحيطهم بالظرف الزماني والمكاني »ويحاول أن يضع النهاية الي تنتهي اليها 
الاحداث أو لايحددهاء ولكنها تلمس من خلال خخطراته الواضحة المعالم» 
وهي ني كل احوالها تحاط بالجر الشعري المناسب الذي يوحي بحالة الاعتزاز 
بالفخر» أو الاحساس بالالمءوني حدود هذه المعاني تلمع لمحات الاعجاب» 
أو تبرز قسمات الحزن»وعلى اطراف هذه الاغراض»وعند حقائقها الثاينة 
في البناء الشعري تتوالى الصور المرادة.وقد وقف الجاحظ عند وحدة الفكرة 
هذه في كتاب الحيوان فقال(ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة 
أن تكون الكلاب هي الي تقتل بقر الوحسءوإذا كان الشعر مديحاً وقال: 
كأن ناقتي بقرة من صفتها كذاءأن تكون الكلاب هي المقتولة.ليس على أن 
ذلك حكاية عن قصة بعينها ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربا قتلتهاء 


/ا5 


واما في أكثر ذلك فإنه اتكون هي المصابة » والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها 
الغانم)(1).” 

ان هذا النص الواضح يكشف عن الفكرة الي تعتري الشاعر وهو يحدد 
قسمات القصيدة منذ البيت الأول»لأن قصيدة الرثاء تفرض على الشاعر أن 
يرسم نهاية الثورء أو البقرة الوحشية بيد الكلاب»وقد آلزمه هذا التحديد 
أن يضع كل حيوان بموضعه الذي يجب أن يكون فيه من خلال البعد المعد 
له والمركز الذي فرضته عليه طبيعة القصيدة. 

وهذاايمي أن الثور يموت في قصيدة الرثاءءوهذا ب يعني أيضاً ان الكلاب 
تفتل والبقرة أو الثورء أو الال بع قلسي النيع..< .ووفق هذا التحديد 
تترتب وحدات القصيدة»ويتصاعد بناؤها الفني وترسم علاماتها المحددة. 

وكذلك كانت إلتفاتة ابن قتيبة الي تابع فيها الحاحظ(؟)و كلاهما حاول 
أن يؤكد حقيقة هذا البناء في فكر الشاعر الحاهلي: وحاول أن يوحد الإنطلاق 
الملترم في ترتيب البناء المتفق عليه عند الشعراء والجمهور »لأنه من غير المعقول 
أن تتم هذه العملية الكبيرة»وينجز هذه التجربة المتكاملة دون أن يننظمها 
نظام ينسق أحوالهاءويربط بين أجزائها ويوصل بين كل خيط من خيوطها 
بحيث تصبح هيكلا شعرياً موحداً»وغرضاً موضوعياً متصلاءويبدو ان هذا 
التنظيم كان واضحاً كل الوضوح في ذهن الشاعر وهو ينسج أبيات قصيدته» 
وجمع أطرافها حتى تتلاقى الأفكار؛وتتحد الصور واللوحات ني اطراد 
شعري متجانس تنمو من خلاله القصيدة نموا فنيآً متكاملاة .وتتألف من 
وحداته عوالم القصيدة تألفاً دقيقاً يوحي بالإدراك المسيطر »والإحساس الواعي 
الذي يتابع هذا التكامل والتأليف. 

والشاعر في حدود هذه الأشكال اللمتوالية»والأحداث الي يخطط لاء 
والصور الي تعلو قسمات القصيدة » يوزع عو اطفه» وهي تستجيب كل حدث ؛ 
)١(‏ الجاحظ - الحيوان 7١/١‏ 
() أبن قتيبة: المعاني الكبير .5784/١‏ 
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ويعكس قدرته وهي ترسم كلصورةءويبرز ملامح هذه القدرة من خلال 
التراكيب الشعرية المتناثرة ني تضاعيف الأبيات»فالوقوف الذي يستحيل عند 
الشاعر إلى حركة صراع داخعلية عنيفة تعيد إلى نفسه الزمن» وتلق فيها دوافع 
النزوع إلى الإبتعاد عن هذا الحوء يخلق منه المرحلة الدافعة إلى التحرك» ويولد 
فيه توالي الإلخاح لغادرة المحل الذي لفته دواعي الصمت » وأغرقته عوادي 
الزمن وهو يجد ني هذا الإ لحاح على المغادرة طريقاً سليماً لعدم الإنتظارء 
وتجاو زا اخلاقياً مقبولا للانفكاك عن هذا الظل الملازم» بعد أن أدى ماتفرضه 
عليه طبيعة الصلة بهذه القطعة العزيزة. وأصبح نزام عليه أن يغادرهاءلأن 
الوقوف عندها يعد ضرباً من العبث بعد أن هيأ الحو الذي يبيح له التجاوزء 
ومن الطبيعي أن يؤدي به الإنصراف بعد هذا الوقوف إلى الإلتجاء لوسيلته 
المفضلة الي تحمله وسط هذا العالم المترامي»ويعدها إعداداً كاملا من حيث 
المقاومة والسرعة والإنطلاق»ويغدق عليها من ال لاهر مايجعلها قادرةعلى 
الإجتياز »وقادرة على تحمل اعباء الرحلة الطويلة الي ارتسمت معالمها في ذهنه. 

وهو يدرك ماستؤديه هذه الرحلة من واجبات ويجابهها هن صعوبات »فهي 
ستنعرض إلى الصياد المتوثب الرايض مع كلابه ابخائعة » والمنتظر لخيوط الفجر 
وهي تتسلل عبر حفنات الرمل وقد أشبعها المطرء فانهارت جوانبها على الثور 
الذي شبه به الرجلة.وتناثئرت بعض حبات المطر على ظهر هذا الثور الخائف 
فكانت لؤلؤيا انسل خيطه. 

العيونة في ذهن الشاعر واسعة»والحركات فيها مزدحمة؛والأشكال اللي 
يحاول إدخاطا فيها غير متجانسة» ولم تكن متوافقة» لأنها أعدت لصراع مرتقب» 
وحشدت لتساهم ني إحكام الشكل التقريري لدّوحة والشاعر يعلم النتيجة مقدمآء 
لأنه صاحب القصة وصاحب الفكرة»فالصياد له دوره الذي يؤديه؛ والكلاب 
لما موقعها الذي حدد لماء لانحيد عنه ولا تتجاوزه فهي مهزومة أو مقتولسة» 
ولا نتيجة اخرى غير هاتين النتيجتين» والثور في الصورة يمثل البطل الذي 
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حدد له الإنتصار»وكتب له الفوز في المعركة المرسومة»لأنه صورة التيقجةه 
وتموذج الوسيلة الي ركبها الشاعر من أجل الوصول إلى الغاية اكتتظرة » فكييف 
يكتب له غير هذه النتيجة. 1 

إن الخيوط الي ربط الشاعر بها حركات هذا الحيوان ظلت في يده منذ 
اللحظة الأولى»وظل الشاعر هو الشخص الوحيد الذي يملك القدرة على 
حريكه كيف يشاء.لأنه العنصر الأساس في نهاية الصورة والعنصر الأساس 
في نقل مشاعر الثشاعر إلى ممدوحهءولذا كان الإهتمام به إهتماماً كبيرآ» 
والإعداد له إعداداً كاملا والإعتماد عليه اعتماداً كلياً.ولم يكن هذا غريباء 
فالنابغة يمر في قصيدته(المطولة)عبر هذه المراحل الثلاث ليصل إلى ممدوحهء 
وقد استغرقت هله المراحل ثمانيعشر بيتاً حتى وصل إلى بيقه الذي 
يعد إفتتاح مديحه للنعمان . 

فتلك تبلغني النعمان أن له فضلا على الناس في الأدنىونيالبعد 
ْم ينطلق بعد ذلك إلى تعديد خصاله»وذكر أفعاله؛وإبراز قدرتهءو كذلك 
يصنع زهير فيجد البين والفراق سبيلا” لأ فتتاح قصيدة المديح ويرى أن يوم 
الوداع كان حاسماً بالنسبة إليه» ثم يورد أبياتاً يبدي فيها م نالشوق مايؤلم» ويعرض 
من خلال ذلك لأ وصاف إبنة البكرى البي تحدث عنهاءثم يعدى عما يرى 
أذ فات مطلبه ليشد عيدان رحله على دوسرة قوية تشبه الثور الناشط الذي 
يدر كه المطر فييات مستمسكاً من البرد والمطرءخائفاً يحفر بأظلافه التراب. . 
حتى بأتي إلى نباية اللوحة وما يجري فيها لهذا الثور والصياد.ثم يصل إلى 
الحسر اللفظي الذي سلكه النابغة وهو عبارة(بل أذكرن خير قيس كلها.. 
وخيرها نائلا وخيرها خلقا). 

ثم يحضي في استجلاء الأوصافء وإضفاء الملامح الي وجد الشاعر فيها 
حافزاً للفديح»واستثارة لهذا القول...ويمكن الإنتفاع من النماذج الي 


1 








سيو الغرض وني باب المديح) هلأنبا نماذجواضحة في إبراز ملامح 
الضتورة وإيضأئح» الجوانب الي كان يلجأ إليها الشاعر»والوقوف عند 


الأحداث الي اختار#واضعها منذ افتتاح القصيدة وهي صورة تكشف عن 
خواص قصيدة المديح والحركات الي تأخذها وهي تنتقل من طور إلى طور 
والمواضيع البي قدرت لأ طلقافها المحيطة أو المشتركة في كل عملية من العمليات 
أما الرثاء فكان يأ خذ شكلا آخر مغايراً لما أوردناه ني المديح فالثور الطاوي 
الذي عودنا على انتصاره الشاعر في حالة المديح يصرع ني حالة الرثاء على 
الرغم من قوته(/):والحمار الوحشي ترديه الأسنة المشرعة(4)»ويدر كه 
سنان الصياد المرتقب (0) » وتمزق فؤاده النبال العريضة (5) والوعل القوي 
يتاح له رام أعد له نصالاة حادة فاخترقت طبقات ضلوعه()»والدهر لايبقي 
الوعل الغليظ »وإنما يترصد له بعيون الصياد الذي أعد له وسائل 
الموت والقتل(8). 

وقد حاول الشاعر أن يقدم لقوة هذا الحيوان(الثور أو الحمار أو الوعل) 
مايجعله قادر على المقاومة والبقاء»وإشارات الشاعر هذه واضحة في تقديم 
الصورة المتكاملة من خلال اللوحة الحزينة»وقد حشد ها الشاعر من وسائل 
الموت ما أغناهاءومن دلالات السلاح ما يجعلها قادرة على الحاق الموت بهذا 
الحيوان المتوحش الذي اعتصم في الأ ماكن المرتفعة»وإختفى وراء الاشجار 
الضخمة ؛ ورعى نبتاً طويلا حبى أصبح قادراً على مقاومة كل ما يتعرض له 
من إغتيال » ولكنه لايستطيع الإ فلات من النصال العريضة الي أعدت لهء 


» - هاتان لوحتان تمثلان جزء من فصول هذه الدراسة. 
(م) السكري: شرح أشعار الهذيلين 11191/8. 

(4) شرح أشعار الهذيلين «ره؟1. 

(ه) - شرح أشعار الهذيلين .11١590/+‏ 

()- شرح أشعار الهذيلين .1١98/‏ 

(9) شرح أشعار الهذيلين «/55؟1. 

(0) شرح أشعار الهذيلين م/.111. 





وسددت نحوه عند موارد الماء الي يرتادهاءوعلى الرغم من مراوغته لهاء» 
وافلاتها من هذه النبالءإلا أنه بقع ضحية لها فيطلي جسده بالدم وتمزق اضلاعه 
بالأسنة وتشق فؤاده بالنصال الحادة. 

والشاعر ني كل هذه الصور الحادة يقدم لنا نموذج القوة المتمثل في هذه 
الحيوانات الي لم يعرف حيوان أقوى منهاءوهو يعلم أنه يقدم الصو رة المؤلمة 
والضحية البائسة»وهي تتعرض لترصد دقيق»ومراقبة شديدة» وتيقظ حاد 
أعد له الشاعر إعداداً فنيآً ناجحا» ووفر له من أسباب النجاح ما جعله قادراً على 
الترصدء وعلى إصابة الهدف على الرغم من من قدرة الضحية على الهروب 
والمقاومة»وقدرتبها على تحمل الضربة»ولكن القدر الذي رسم لها لا بمنحها 5 
الفرصة للهروب ولا يمكنها الخلاص منالكمين الذي نصب لها.فهي حيوانات 
مستهدفة لا يبقيها الدهر ولا يترك لها فرصة البقاء مهما كانت القوة الي اتصفت 
بها. 

ولا بد لي من الاشارة إلى السلاح الذي استخدمه الشاعر في هذه اللوحة» ٍ 
وهو السهام العريضةء أو النبال القائلة »على غير ما عودنا عليه الشعراء في قصيدة 3 
المديح » فقد كانت أسلحتهم الكلاب في أغلب الأ حيان» ل مها تطارد الثور أو ا 
الحمار أو البقرة.ومن الجائز أن تكون حدة الموت وأثر الفاجعة والنهاية الي 
ثركت في نفوس الشعراء أوجهاً متعددة للمصيبة» هي الي فرضت عليهم مثل ظ 
هذا السلاح لآ نه أشد وقعاًء وأقص أث رأ ولعلهم وجدوا فيها إشارة بارزة” إلى 
عمق الأساة الي لاتخاقها إلا مثل هذه النصال العريضة أو النبال الحادة التي 
أعدت كل الإعداد لتؤدي دورها في هذه المهمة المرسومة. 

أما المكان الذي اختاره لمو”ها فهو ورد الماء لآن عيون الصيادين تترصدها 
فيه.ولاً ن هذه الحيوانات كانت تشعر بشدة العطشء ويتصور لا الحلسم ظ 
الجميل ني الورود وقد رصدت المكان»وعرفت الموضع »وتراءت لحا موجات 
إنسيابه عذباً صافياً. 


ذإ . . ْ 0 


وقد حاول الشعراء أن يدخلوا في إطار ألواحهم هذه ألواناً صارخة لتكون 
أوضحء فكانت طرائق الدم على أذرعها جارية»أو طبقات جلدها عرضة 
للتمزقءأو أجسامها القوية يأ لأ سنة القاتلة.ولعل الصورة الشعرية الرائعة 
الي قدمها أبو ذؤيب الهذليءتعد تموذجاً كاملا لهذا التصور الحسي لظاهر 
الرثاء.وقد قدم فيها ثلاث صور أشبعها إستقراء؛ وأغرقها وضعاً وتكويتاً. 
٠‏ وهي إلى جانب الآ لواح الأخرى الي وردت عند شعراء هذيل؛وهذا ما 
عثرنا عليه تمثئل الفكر الشعري الموحد ني تحديد معالم الصورة: وإيضاح البناء 
الذي يسعى اليه الشاعر من خلال القصيدة» وتكوين الترابط الموضوعي لمعالم 
الفكرة المسيطرة التي يمن بلإحساس واع على كل خخطوة من الحطوات الي 
يحر كها الشاعر »لأ نبا كانت محدودة في المجال المرسوم لها . وخاضعة للمشاعر 
اللي حيط بالبعد المفروض لذه الحركة.وهذا يعني أن الفكر في حالتي المديح 
والرثاء هو فكر قائم ومسيطر»وهو فكر يفرض وجوده من خلال الحديث 
الإستطرادي الذي يمهد له الشاعر بأ شكال شعرية متقاربة ‏ ووفق منهج نصويري 
تأخذ أجزاؤه برقاب الأجزاء الأ خرى.وإذا كان الشاعر الجاهلي قادرا 
على متابعة فكره المديح والرثاء بهذا الشكل التفصيلي الواسع ‏ فهو قادراً أيضاً 
على أن يصنع مثل هذا الصنيع في قصائده الأ خرى.وهو قادر على أن يلتزم 
مثل هذا الإ لتزام ني الموضوعات الي فرضت عليه طبيعتها أن يسلك هذا 
السلوك.وهذا يدفعنا إلى تأ كيد وجهة النظر الي حاولنا التدليل عليها ني الألواح 
الشعرية» (البي عر ضنا لها في بحوث سابقة) .والتي تمثل أل لترام بالمنهج الموضوعي 
في كل غرض ءوالآ لتزام بال ساليب اللفظية المستخدمة في كل حر كة إنتقال» 
والصور الشعرية المتعارف عليها عند رسم كل جزء من أجزاء هذه اللوحة» 
هو إستقراء سليم يؤدي إلى الربط بين هذه المسائل ربطاً فكرياً واضحاً: 
وإستقراء يحقق التوافق الموجود ني الفكر العربي الواعي وهو يقدم.هذه النماذج 
الشعرية المتناسقة. 








هوامشى وحدة الفكرة 
قال ساعدة بن جؤية يرثى ابنه أبا سفيان : 


ارى الدهر لايبقي على حدثانه 
توك الؤناً وعد الون: تاه 
تحول قشعريراته دون لونه 
وشفت مقاطيع الرماة فؤاده 
رأى شخص مسعود بن سعد بكفه 
فجال وخال أنه لميقع به 


أبود بأطراف المناعة جلعد 

بشفان ريح مقلع الوبل يصرد 
فرائصه من خيفة الموت ترعد 
إذا يسمع الصوت المغرد يصلد 
حديد حديث بالوقيعة معتد 


وقد خله سهم صويب معرد 


الأبود : المتوحش يصف وعلا.واحلعد: الغليظ .المناعة : بلد. 

الشفان:الريح الباردة.والصرد: أشد البرد . 

شفت : آذت. والشفيف : الاذى.المقاطيع : السهام والقطع : النصل العريض.يصلك: 
أي يضرب بيده الصخرة فتسمع لها صوتاً. 

الحديد :الحاد.الوقيعة :المطرقة.المعتد :المهياً. 

قدخله :أي قد انفذه صاحبه كأنه خلال.صويب :صائب.قويم :قائم.عرد : 


أي أبعد :بعيد الموقع. 


5-وقال ابو خراش يرثي زهيراً : 


ولا يقي على الحدثشان علج 
تخطأه الحتوف فهو جون 
غدا يرتاد في حجراث غيث 
غدا يرتاد بين يدي قنيص 
حموم نهدة ثبت شظاها 
نألجمها تأرسلها عليه 
قأة المرو مهما إذذا هما 
فأدركه فأشرع في نساه 
فخر على الخبيين تأحركته 


ليل 


بكل فلاة ظاهرة يرود 
كناز اللحم فائله رديد 
فصادف نوءه حتف مجيد 
تناقعه. مقتجة بوه 
إذا ركبت على عجل تصيد 
وولى وهو منتشفد بعيد 
أصاب الوعث متتتفاً هييد 
سناناً حده حرق حديد 


حتوف الدهر والحين اقيق 


العلج :يريد به الحمار. 

الرديد : المجتمع » يعني المردود بعضه على بعض . 

الحجرات :النواحي.يقول :هذا الحتف أذهب عنه نوء المطر الذي كان يرعاه 
القنيص : الصائد. تدافعه » تدفع ذلك العلج. السفنجة : البعيدة الخطو.وهي النعامة » 
شبه الفرس بها. 

جموم : كثيرة الحريءإذا ذهب جري كما يجم ماء البثر. 

المرو :الحجارة البيضءقوله بينهماءبين الفرس وا حمار »منتقفا هبيد» شبه 
المرو وماتكسر منه بحوافر الفرس» بحنظل منتقفءقدتقف واخرج مافيه. 

ه حتي اتيح له رام بمجدلة جشىء وبيض نواحيهن كالسحم 
فظل يرقبه حتى إذا دمست ذات العشاء بأسداف من الغسم 
ثم ينوش إذا آد النثهار له20 بعد الترقب من نيم ومن كتم 
فل يديه أله عير قألرمه نفاحة غير انباء ولا شرم 
فراغ منه بجنب الربد ثم كبا2 على نضي خلال الصدر منحطم 
دمست: أي التبستالظلمة : الاسداف ؛ جمع سدف وهو الظلمة» الغسم :إختلاط 
الظلمة.ينوش :يتناول.آد النهارءأي مال للزوال يقول :إذا آد الظل»اكل 
تلك الساعة حين يغفل الناسءإذا مال الظل..النيم والكتم :شجران. 

ولى يديه. كأنه رماه من فوقهءيقول :حط يديه له وهو يمشي »ونفاحة» أي 
تنفح بادم وقوله:غير انباءءيقول :لم ينب سهمه حين رماه.ولا شرمءأي لم 
يشرم؛ أي لم يصب بعض جلده فيشقه» ولكنه نفذ حبى خخرج من الشق الاخر. 
يقول :راغ منه بناحية ربد الحبلروغةءثم عثر والسهم فيه.والنضي :قدح 
بغير ريش ولا نصلءوقوله :خلال الصدرءأي دخل بين أطباق الضلوع . 
"- فاهتجن من فزع وطار جحاشها ‏ من بين قارمها ومالم يقرم 
وهلا وقد شرع الأسنة نحوها من بين محتق بها ومشرم 
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القارم :الذي قد فطمءفهو يقرم من بقول الأرض. 

الوهل :الفزع والمحتق :الذي قد أصيب فاحتق الرمية»والمشرم: 
الذي قد شق بالعرض. 

فوالله ليقي على حدثانه طريد بأوطان العلاية فارد 
من الصحم ميفاء الزون كأنه: ‏ إذا اهتاج ني وجه من الصبحناشد 
يصيح في الأسحار ني كل صارة2 كا ناشد الذم الكفيل المعاهد 


كأن سرافياً عليه إذا جرى وحاربه بعد الحمبار الدافد 
وحلأه عن ماء كل ثميلة رماة بأيديهم قران مطارد 
وشقوا بمنحوض القطاع فؤاده الحم ققراث قد بنين محاتد 
العلاية؛ مكان والفارد :الممتليء من الحمير. 

ميفاء المحزون»مشراف.الناشد :الذي يطلب شيئاً ضل له. 

يصيح هذا الحمار بالأسحار 

الحبار : اللين من الأرض وقوله : كأن سرافيآء يريد ثياباً بيضاً عليه من الغبار. 
والفدفد :ما صلب من الأرض. 

حلاء :طرده ومنعه.القران :النبل المقترنة بعضها يشبه بعضاً.ومطارد : 
أراد بعضها يطرد بعضاً. 

بعنحوض القطاع »أي بدقيق القطاع »أي أرهف ورقق.وواحد القطاع قطع » 
وهو نصل قصير عريض..محاتد :قديمة. 

يتظر الهامشس(7)من هوامشس وحدة الفكرة. 


ا 


قد تكون وحدة الأسلوب بعضاً من وحدة الموضوع لأنها جزء يكمل 
بقية الأجزاءءواطار يحتوي مضامين الصورةء لأ ن الشكل لن يتفصم عن 
المضمون وبدون أحدهما تفقد الصورة جانبآ مهمآ.ويأ خذ الأسلوب ني 
القصيدة الجاهلية أشكالا لاتقف عند حدءولا تنتظمها قاعدة معينة»ولكنها 
في كل لون من ألوانما تمثل تكوينآ أسلوبياً واضحاً يفصح عن استيعاب الشاعر 
ويدل على اتفاق الشعراء وفق خط واضح تتحدد ملامحه من خلال العبارة 
المتفق على تكريرها والانتقال المجهد له والتسلسل القائم على استخدام الافعال 
في حالة إبرادها متسلسلة من حيث المعنى والاستعمال والصيغ البيانية المتوافقة 
والموضوعات الي لايتم معناها إلا باستخدام أجوبتهاءوترتيب الارقام إذا 
وجد الشاعر حاجة في هذا الترتيب. 

إن هذه الصيغ الاسلوبية الي وجدت تماذجها في الشعر الجاهلي لا يكن 
أن لايكون وجودها صدفة محضة أو وجوداً لاقاعدة لهءوإئما هي قوالب 
أصلية وضعت أصولها ني البناء الاساس للقصيدة» وإستخدمت عند الشعراء 
إستخداماً تقليدياً في بعض الأ حيان: وإستخداماً يدل على البراعة والتصرف في 
الاحايين الأخرى وني ظل هذين الشكلين من اشكال الاستخدام تتوسع في 
مفاهيم بعض المدلولات»ويضيق بعضها الاخر كما وجدنا ذلك ني اللوحات 
المتقدمة ‏ وهي بعد هذا تمثل الفكر القائم على وحدة الأسلوب ووحدة الشكل 
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الي تعد من مقومات الوحدة الشكلية الي إرتبطت ارتباطاً وثيقاً بفكر الشاعر 
ووحدة التكوين الشعري الي كان يستهدفها وهو يصوغ الفكر والأسلوب 
ويحدد الأشكال الي تناسب أبعادها »فتبدو متوافقة من حيث الجوانب 
والهيئات والصيغ »وني كثير من الأ حيان تلوح هذه الصيغ متراصفة ومتحدة 
ومنسجمة تحمل أفكارها الاطاو الضمني لهذه الوحدة ولعل الجسور الكلامية 
أو النقلات الشعرية اللي سبق لي أن وقفت عندها في بحوث سابقة وأشرت اليها 
في لوحات متقدمة كانت ترسم شكلا واضحاً من أشكال الاساليب الي كان 
يلجأ إليها الشعراء وهم ينتقلون بين رحاب القصيدة.والشعراء لا يذكرون 
هذه الاساليب في مواضع أو في أشكاق متباينةوإنما يتفقون في توحيدها 
ومواضعها وأساليبها»وهذا يدعو إلى الاعتقاد بائها صيغ واحدةءلها موضع 
محدد في أذهان الشعراء؛ وانها مزتكزات لفظية تمنح القصيدة إطاراً فنياً واحداً. 
وإنبا إيقاعات نغمية بارزة تعطى اللوحة إيحاء حسياً له دلالة عروضية متميزة» 
وإنها أكثر من ذلك تشكل الحطوات اللامعة في توحيد أجزاء القصيدة الي 
تنطلق من كل مرتكز ني إتجاه واضح ثم يعود إلى هذا المنطلق ثانية ليبدأ رحلة 
جديدة؛يعالج فيها جانبآ آخر له صلة وثيقة بلمنطلق الاول»وهكذا أصبحت 
هذه المرتكزات نقاط وثوب فني جاهز ء تتعالى منها اصوات الشاعر وهي توحد 
أطراف الصورة وتلم اشتاتها المتباعدة من حيث المعالجة»والمتقاربة من حيث 
الفكرة الشاملة لترسمها لوحة واضحة الابعاد»متناسبة الظلال»متميزة الالوان 
والاشكال. 

فالجسر اللفظي الاول ني بناء القصيدة يحدد بعبارة الشاعر ( فدع ذا) أو 
(فعد عما ترى)أو(فدع عنك)أو(دع ذا وعد القول)إلى غير ذلك من الاساليب 
الي تدور حول هذه المعاني المتخذة من الفعل(دع )مسنداً قوياً لترك المترل» أو 
ترك الهموم ؛ أو الفعل(عد)الذي يحمل دلالة الفعل(دع )»من حيث الشكل والقوة 
والاستخدام.و كثيراً ما تلازم هذه الصيغة(ذا)من إسم الاشارة إيحاء بالشكل 
المتمثل أو الطلل الشاخصء أو الرسم امائل أمام الشاعر.وهذا يعني أن الشاعر 
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كان يحدد الطريقة الي يستخدمها في إسلوبه . وهو ينتقي الافعال وصيغها 
والاسماء وهأ تبا.ولعل الدارس الواعي يشعر ببذه الجسور وهي تمد فوق 
كل قنطرة من قتاطر اللوحة لتتخذ شكلها المناسب وليجد فيها الشاعر المجال 
الموافق..فأوس بنحجر يقول (فدعها وسلالهم)(1)»وكذلك يقول زهير(؟) 
»وامرؤ القيس(") ويستخدم التابغة(فعد عما ترى) (4) عومثله يستخدم 
زهير(ه)وتتعدد أشكال الصياغة عند بقية الشعراء» فبشر بن ابي خازم» يقول (5: 
فدع عنك ليى.و(فعد طلابها وتعز عنها (7) »وسلامة بن جندل يقول (8) 
ودع ذا وقل لبنى سعد(.لبيد بن ربيعة يتابع الشعراء فيقول(4)(فدع عنلك) 
وقريب منه زهير في قوله(١٠١):دع‏ ذا وعد القول رو كذلك يصنع خفاف بن 
ندبة(11)وني المفضليات تاكيدات لهذه الاشارات(؟7١)وهي‏ مواقعم تؤكد 
موضعها في القصيدة»وثباتما في ذهن الشاعر وقوتما ني ثنايا القصيدة بحيث 
أصبحت علامة كبيرة من علامات البناء الشعري. 


و كثيراً مايكون إستحضار الهموم جانباً مهماً من جوانب الأسلوب المستخدم 
في هذا الباب»وهو إستحضار فرضته ملازمة الاثرءواستذكار الأيام الهالية» 
والزمن المندثر والماضي الغائب»والصورة الضائعة'وقد الزمت هذه الهموم 


(1)- الديوان /مم 

()- الديوان /للار. 

(م)- الديوان 5١/‏ والمفضليات ؟/199. 
(:)- الايوان /ه. 

(ه)- الديوان /41. 

(5)- الايوان /ىم. 

(07)- الديوان /10. 

(0)- الديوان /م؟؟. 

(و)- الديوان /410؟. 

-)٠١(‏ الايوات /مى. 

-)١١1(‏ الديوان /.م. 

.184:1١١4/١ المفضليات‎ -)١١( 





الشعراء على استخدام اسلوب معين ني هذا الموقع »مجمع بين الادوات الي 
تستلزمها هذه الحالة»وما يناسبها من صياغةءتبدد الهموم الي حضرت» تسلى 
النفس الى انتابتها مثل تلك الهواجس المؤلة.وعندها يحد الشعراء انفسهم 
مدفوعين إلى الربط بين الصياغتين أحياناء والجمع بين الحسرين» اللذين تعودا 
على إستخدامهما في صياغة واحدة؛واسلوب واحد يقدمان من خلاله عبارة 
(ودع ذا وسل الهم)وقد يضطر الشاعر إلى أن يسلي همه الذي اعتراه بناقة 
سرريعة قادرة على تبديد هذه الهموم الكبيرة»والشاعر لاينفك من إجمال هذه 
الأفكار في نقلة واحدة تجمع فيها الفكرة والقدرة والصياغة.ممهداً الدرب سهلا 
أمام فكرة جديدة تشدها مع غيرها من الأفكار وشائج بيانية سليمة»وصلات 
فكرية موحدة» وأساليب لفظية متشابهة.فالنابغة يسلي الهم حين ينوبه بناقة 
شديدة لاترغؤ(1)»وبناقة سريعة تمور بيديها ورجليها(4١)وبناقة‏ صلبة تسير 
خبباً ومناقلة(ه١)ومثلالنابغة‏ في صياغته وأسلوبه وطريقته ابو دؤاد الايادي(15) 
وأوس بن حجر (17) ولبيد بن ربيعة (18)وزهير بن أبي سلمى(14) وطرفة 
بن الغبد(:؟)وبشر بن أبي خخازم(11)وعبيد بن:الأبرص(77)وامرق القيس(7؟) 
وغير هؤلاء .من الشعراء(4؟). 

(1)-البيوات /4ن. 

-)١4(‏ الديوان //10ى. 
-)١(‏ الديوان .11١4/‏ 
(15) الديوان ."1١4/‏ 
)١0(‏ - الديوان /م1792. 
(م١)-‏ الديوان /هلاء174. 
-)١5(‏ الديوان 67/7 لزه ؟ء٠لالء‏ 
() - الديوان /77. 
(1) - الديوان /مع 1686142611١‏ 1576 تل 2 ثكمو 
)١١(‏ - الديوات/1١1.‏ 
(م,) - الديوان /1078. 
)١4(‏ - المفضليات ١/9ه.‏ 
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ان هذا امسر اللفظي يمثل المرتكز الأسلوبي الأول ني وحدة الأسلوب هناء 
وهو جسر يوصل المقدمة الطللية باللوحة الي تليهاءوهي لوحة الصحراء أو 
الصيدء وقد أحسن الشعراء ني إنتقاء الصياغة وأحسنوا في إختيار الأفعال» 
وأجادوا ني ايجاد الايحاءات المتصلة بين مشاعر اللوحتين»وامتداد الأبعاد 
الوجدانية الي تجمع بين أطراف كل بعد بعد فني واضح.ولا اريد ان أطيل في 
إثبات صحة هذا التفصيل لأن الأجيال الممتدة من الشعراء؛وعلى امتداد الزمن 
كانت تمثل النجاح الحقيقي لأصالتها فنآ وتجربة وصياغة. 

إن الشاعر الحخاهلي الذي إهتدى إلى هذا الحسر اللفظي لم يغادره إلى نقلات 
أخرى بعيدة الصلة بأجوائهءوانما ظل على اتصال وثيّق بالمعاني المستخدمة 
والألفاظ المتفق عليها؛والصياغات الأسلوبية المكررة حبى جاءت أبياتهم 
متشابهة من حيث إستخدام الأفعال واستعارة الحمل »وتشابه الألفاظ وهي 
ملاحظة تحمل دلالة التأثرءوتكشف عن مدى الأثير الذي حملته القصائد 
الشعرية عبر المراحل التأريخية الطويلة. 

أما الثقلة الثانية»فهي تلك النقلة الي يختتم بها لوحة الناقة»ولوحة الصيد 
بعد أن يمنح جوانبه قدرة فائقة على الإفلات من قبضة الصيادءأو براعة مثالية 
نادرة في إدماء الكلابءأو قتلها أو مطاردتها.والشاعر يحرص-وهو حريص 
دائماً-على أن يؤكد وجه الشبه بين ناقته وحيوانه الذي أضفى عليه من لوازم 
القوة والسرعة والقتال ماجعله أقدر على عقد المقارنة » وأثبت ني إيضاح الخصائص 
المتميزةءوهو يستخدم في هذه الحالة عبار ة(فذا كم) أو (فتلك) أو (أذلك) أو 
(فذاك) أو(هاتيك)وهي عبارة توحي بالإشارة المتوقعة من خلال الحديثء أو 
الإشارة الدالة على إيقاع الخطاب ء أو التأكيد على خصائص المشار إليه من ثنايا 
كاف الخطاب هنا.والشعراء لايكتفون بأسم الإشارة مجرداً وانما يردف بما 
يوحي بالشبه المقصود من وراء هذا الأسم.وهي نقلة توحي في بعض الأحيان 
بانتهاء اللوحة وتعني في الأحايين الأخرى انها بداية لوحة جديدة تدخل تقاصيل 
أجزائها في إطار لوحتين داخليتين» يستخدمهما الشاعر لتقديم حيوان جديد 
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لايتجاوز أبعاد الإطار العام الذي يحتضن اللوحة الحيوانية المرجوة فلبيد بن 
ربيعة يجعله صعلا(ه؟ )أو نزرآ(5؟7)أو وحشية(/ا؟)بعد أن تحدث عن ناقته 
الي شبهها بالحمار الوحشي ولكنه انتقل إلى تشبيه آخر حاول أن يحصره في 
إطار الصورة الأولىء ولكنه إستخدم إلى الوصول اليه هذه النقلة وزهير يسلك 
هذا المسلك : فبعد أن يشبه ناقته بالنعامة ينتقل إلى الحديث عن ا حمار الوحشي (/1) 
وني قصيدة أخرى ينتقل من صورة الحمار الوحشي إلى الثور المخطط في 
قوائمه(9؟)ومثلهما بشر(٠”)وامرؤ‏ القيس(1”).وقد يضمن الشاعر ذلك في 
ثنايا النقلة مكتفياً بحيوان واحدء ومستخدماً صيغة واحدةءفالنابغة يقول(؟1*) 
فذاك شبه قلوصي او فتلك تبلغني(780) »ويقول لبيد(4)فبتلك أقضي الهم او 
فبتلك إذا رقص(ه")ويقول الأعشى(#5)ذاك شبهت ناقتي أو فبتلك أشبهها 
ناقتي (/08) » أما عبيد فيقول(8)هاتيك تحملني»وهي صيغ تحمل دلالات 
دلالات متقاربة وأبعاداً متشابهة وتحمل من شحنات الإإشارة مايوحي بتقارب 
الاشكال ولايحاءات وهي مرحلقكا تبدو_ممهدة لأنهاء الأجزاء المتصلة 
والأيحاء بأن اللوحات قد انتهت مهمتها ؛واصيح 
(5؟) - الديوان ١407/‏ والصعل: الظليم الدقيق:العنق. 

(5)- الديوان /8؟. 

(0؟) - الديوان /010 وتنظر الصفحة ١م.‏ 

(0؟) - الديوانت /16. 5 

(5؟) - الديوان إولام. 

(.م) - الديوان /لاه. 

(اع) - الديوان .18١/‏ 

(0 م" الديوان /5م؟. 

(مع)ب الديوان /17. 

(04) - الديوان /1"1. 

(5)- الديوان /511. 

(5م) -“الديوات //ا. 

(بم) - الديوان /. 

(مع) - الديوات /١لا‏ 
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الطريق واضح العالم أمام غرض الشاعر الحقيقي وانه أصبح نباشر غرضه 
بسعة فكرءوانطلاق مشاعرءوبراعة تعبير»وانبعاث كوامن مكتومة»فسح 
أمامها مجال رحبء وعبد لها طريق واضح.وني هذا الجزء المباشر تبرز المشاعر 
الحقيقية التي اراد الشاعر أن يعبر عنها مدحاً أو هجاء أو فخراً أو أي غرض آخر 
لأن الانبعاث الاصيل يكمن وراء الابيات الشعرية الي يجود يبا لرسم 
أحاسيسه»وهي مواضيع لها قيمتها في البناء الشعري وله قدرتها التعبيرية المتميزة 


ولها بعد كل هذا الملامح الفنية الي تظهر خصائص الشاعر وتمنحه المتزلة / 
الي يستحقها بين معاصريه من الشعراء.وقد أصبح باستطاعة الدارس بعد 
ملاحظة هذين الجسرين اللذين يسدان أجراء القصيدة أن بميز بقية روابطها 1 


المتصلة والمتداخلة لتتضح له حقيقة الوصل القائم بين كل مجموعة أسلوبية 
متناسقة , نحكم حلقاتها بحلقة كبيرة لها شكل معين »وفيها ملامح بارزة»وتلتقي 
حوها أحاسيس معيئة يمنحها الشاعر قدرة على استيعاب ما تطويه براعته مسن 
قدرات . ويحملها من تراكم تجارية ما يؤيد صلاحتيها لمثل هذه المهمة. 
إن هذه الجسور أو النقلات الشعرية لا تمثل ني الحقيقة كل الجسور اللفظية 
التي يستخدمها الشعراء في أحاديثهم ولكنها تمثل إبراز الصيغ ال نتقالية الي 
تمسك بها الشعراء التقليديون وهم يتحدثون عن مشاعرهم» ويقتفون آثار الشعراء 
الذين وضعوا الأسس الفنية الي قامت عليها القصيدة العربيةءلآ ننا نلاحظ 
بعض الصيغ وأشكال الاساليب تأخذ مواضعها في ثنايا القصائد» وكأ نبا 
قناطر لفظية يعتمدها الشعراء في انتقالهم ولكنها لا تبلغ من حيث القوة 
قناطر لفظية يعتمدها الشعراء في إنتقالهم ولكنها لا تبلغ من حيث القوة 
والاستعمال والتناظر ما بلغته الجسور الكبيرة الي أشرنا إليهاءوهي في الغالب 
قوالب جاهزة يتعاور عليها الشعراء» ويتداولون صيغهاءوهم يرسمون الابعاد ِ 
الواضحة للصورة الادبية المقصودة حى غدت هذه الصيغ أوصالا متنائرة 
عند بعض الشعراء على الرغم من تباعد أزمانهم واختلاف أغراضهم المقصودة 
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وقد يعمد بعض الشعراء وهم يستغرقون ني امتداد أوصافهم أن يضعوا صورة 
متكاملة بناء وأسلوباً ومضموناً يحاولون من خلاهها إيضاح الصورة المتبادلة 
والكشف عن بعد واضح من أبعادهاء وتكثيف خصيصه بارزة حاول الشاعر 
أن بمنحها من نفس إيضاحاً يضفي عليها ألواناً قادرة على التمييز والمفاضلة وقد 
تدخل هذه الصورة ضمن أشكال نحوية وصيغ بيانية معينة ولكنها لا تأ خذ 
الشكلالواضح للصيغة النحوية إلائي حدود الاطار الوضعي أي الشكل » وتظل المسافة 
المحصورة بين الاطارين مسافة يتحكم فيها الشاعر ويملا فراغها بها يراه مناسباً مع 
الصورة التيير سمها.لقد اتخد الشاعر الجاهلٍ من أسلوب(ما النافية) و(زيادة الباء)في 
خبرها ت وكيد للمعنى صيغة ضمنية تمر من خلالها لوحة متكاملة تشد أجزاء القصيدة 
وتوحد بين ما هو موصوف وما هو محمول على الوصف:ولكن الصورة تشد 
أجزاءها شداً محكماًوتربط تفاصيلها ربطاً لفظياً سليماً.وعلى الرغم من قصر 
المسافة المستعملة في مثل هذه الصياغة في الاستخدام النحوي الألوف فائنا نجد 
الشاعر الجاهلي قد اتخذ منها إمتدادا طويلا » وفسحة رحيبة يمد فيها 
صورة» ويبسط بين ذراعيها لوحات حديثة»؛وتمازج صورة فتمتد في بعض 
الاحيان حتى تصل إلى عشرة أبيات(9)وتختزل ني الاحايين الاخرى إلى 
بيتين(* 5) وبين هذين العددين تتراوح أبعاد الصورة عند الشعراء الاخرين )4١1(‏ 
.وهي صيغة. أسلوبية. لها قطراها اللفظيان وحداها النحويان» والتزامهما 
المفروض.ولكنها تشكل قاعدة متكاملة داخل القصيدة؛ يظهر من خلالها الأهتمام 


(وم) - شرح أثمارالهذيليين .141/١‏ 

(40) - شرح أشعار الهذيليين 511/9. 

(1؛)- ينظر ديوان النابغة +749 وديوان آوس بن حجر ٠١٠/‏ وديوان الاسود بن 
يعفر /4ه» وديوان بشر بن اني خازم /م وديوان الأعشى/ 79.؟”؛اهعمهء 
لاهءةة وديوان خفاف بن ندبة /95؛غ44 وديوان حميد بن ثور /40 وديوان قيس 
ابن الخطيم/ وى .٠ه‏ و شرح أشمار الهذيليين 4/١‏ 4544465419168 5ه كام 
الل فلت 
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الجزئي في بناء القصيدة»وتتصل من حيث البناء الكلي بالابعاد المرسومة. 
وني هذين الشكلين من البناء تنتضح هذه الوحدة المتلازمة.ويتميز الاعشى بهذه 
الظاهرة دون غيره من الشعراء.وإن كانت ملامحها تبرز عند الشغراء الآ خرزين 

ولعله من المفيد ان نذكر شيوع هذه الظاهرة عند شعراء هذينٌ وبشكل 
مفصل » وبصيغ لفظية متقاربة من حيث البناء والمعنى وكأنها اصبحت بشكل 
ظاهرة فنية من ظواهر شعر هذه القبيلة . كما استخدم الشعراء صيغ ( ما النافية ) 
و ( زيادة الباء ) في خبرها باعتبارها صيغا نحوية متلازمة» فقد كانوا يميلون 
ني بعض الاحيان ‏ الى استخدام صيغة لو الشرطية الي تفيد امتناع الجواب 
لامتناع الشرط ثم يذكرون جوابها بعد تفصيل شرطي تحمل على الاعتقاد بان 
الشعراء كانوا واعين ني استخدامهم لهذا الشكل»ومدركين لهذه الصور 
المتداخلة في اطار الصورة الكبيرة الي تلم اشتات القصيدة (47) . ومن 
الجائز ان تكون هذه الاستخدامات عفوية او تقليدية . ولكنها تدل على ان 
الشاعر كان يحسن استخدامهاءويجد في هذا الاستخدام قدرة على التعبير 
اوثق »وقابلية على الشد احكمء لانه يستخدمها ضمن اشكال اسلوبية معينة"لا 
تقتصر على الصيغة العابرةءاو الشكل السريع »وانما يختار منها ما يكون له 
صلة تربطه» أو وشيجة لازمة لا يستطيع التفريط بهاءوهي وسائل يلمس.منها 
التحسس الشعرى القائم على التماسك الحسي والربط الموضوعي.. والتابعة» 

إن هذه الروابط الأسلوبية لم تكن الوحيدة التي كان الشعراء يلجأون اليهاء 
وانما كانت هناك وسائل اخرى توحي بهذا التتابع الواعي»والادراك الملموس 
الذى كان الشاعر يباشره لوسيلته المفضلة ويسعى اليه من خلال صيغ معينة» 
فعبارة( والدهر لا يبقي على حد ثانه) او ( ارى الدهر لا يبقى على حد ثانه) 
أو ما يشابه هذه العبارة»تشكل دورا نغميا واضحا عند شعراء هذيل وهم 
يستخدمون هذا التركيب في قصائد الرثاء خاصة حتى كادوا ينفردون بهادة 
(4) - ينظر ديوان النابغة/7 وديوآن ربيعة بن مقروم /78 وشرح أشعاز الهذليين 11/9 
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الظاهرة »لأنهم يستخدمونها في هذا الغرضءوكانهم كانوا يجدون فيها 
تقليدا معينا ولازمة واجبة يحددون من خلالها أبعاد صورة الرثاء_المؤلة» 
ويدخلون من بين ثناياها دواعي التسلية»وعوامل التصبر »واسباب التأسي. 
وهي صورة قوية يعدون لها إعدادا كاملاء ويحشدون لها من دواعي القوة ما 
يتناسب مع عظيم المصاب بالنسبة للشاعر . فالدهر في حديثهم جبار عنيد 
لايقف امامه حي » ولا يفلت من يديه حيوان مهما كانت قدرته وقوته»لهذا 
كان بداية للنقطة التي رسموها في حديثهم عن الموت وقد تتعدد هذه اللازمة 
عند بعضهم »وني كل لازمة يسرد حديثاً مفصلا »فأبو ذؤيب في عينيته (47) : 
أمن المنون وريبها تتوجعم والدهر ليس بمعتب من يجزع 
يبدأ ثلاث مرات بمطلع مقطع من المقاطع بعبارة (والدهر لا يبقى على حدثانه) 
وني كل مرة يبدأ حديثا معينا يذكر ني المرة الاولى هلك حمار الوحش ويضفي 
عليه من صفات القوة مثل هلاكه ما يثير الاعجاب ولكنه يلاقي حتفه ويذكر 
في المرة الثانية الثور الوحشي » ويفيض القول في هلاكه»ويذكر في الثالثة مصرع 
البطل الفارس الكامل السلاح وينعته نعتا كثير» بعد أن وصف موقفه ازاء 
بطل آخر » يتشاجر معه بالسلاح واخيرا يخر صريعا قتيلا. وتستغرق الصور من 
القصيدة تسعة واربعين بيتاء.خصص للقطعة الاولى عشرين بيتا وللثانية أربعة 
عشر بيتا وللثالثة خمسة عشر بيتا.وتتكرر هذه النغمة عند بقية شعراء هذيل بصورة 
متنائرة »فالدهر لا يبقى على حدثانه عند مالك بن الحارث وعلى مسن (44) 
وعند ابي كبير الهذلي لاا يبقى حمير وحش (45) وعند ساعده بن جؤية 
لا يبقى جماعة كثيرة 20550 ولا وعل في قرنه حدب (49) ولا وعل غليظ 


(4)- المفضليات 711/9 

(؛؛)- شرح أشماو الهذليين .145/١‏ 
(:) - شرح أشعار الهذليين .1١ 4٠/9‏ 
(45)- المصدر نفسه .1١١4/#‏ 
(7؛) - المصدر نفسه #/4؟11. 
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ل وو يمه ...د | 


متوحش (48) وعند ابي خراش لا يبقي على حد ثان الدهر حمار وحشي خميص 
البطن (44) ولا علج يرد ويكل فلاة ( )5٠‏ وعند اسامة بن الحارث لا يبقى 
على حدثانه حمار وحشي ممتلىء (01) وهو اسلوب يرسم لنا الموجة الشعرية 
الي تعلو صفحات قصائد الرثاء عند هؤلاء الشعراء الذين كانوا يستخدمون 
هذا الاسلوب بوعي شعرى وشعورى متناسق يثبت توافق الصيغ واتحاد 
المفاتيح . ني المواضع المتفق عليها »وهي اشارة تؤكد احساس الشاعر بما كان 
يتيدمه :ونا كان يساح اليه أو صر باق ضرويزة لازم من بوورات اناد 
الاسلوي لوحدة القصيدة 

واذا تجاوزنا هذه الصيغ التي وجدناها 5 المعالم في القصيدة الهذلية 


الى أساليب نحوية اخرى تجلت لنا قابلية الربط واتضحت ملامح الشد المرتب 


والمحكم بين الاطراف الشعرية المتوافقة . فاستخدام بعض حروف العف 
مثل الفاء الدالة على الترتيب يوحي بمثل ما ذهبنا الى تفسيره من حيث التتابع 
والترتيب والتوافق»وتوحي كذلك بمتابعة الشاعر للاحاسيس البثوثة وهي 
تتوالى بشكل متناسق ومرتبءلا يمكن تقديم بعضها على بعض أو استبدال 
حالة بحالة . ومن يرجع الى الشعر الجاهلي يجد مثل هذه الظاهرة تاخذ طريقا 
واضحا عند بعض الشعراء . فأبو ذؤيب عندما يصف حمر الوحش والصائد 
يستخدم الفاء حرف تنسيق فيشد اجزاء بناء القصيدة . ويطرد له نسقها ويتكامل 
عقدهاء ولولا ثقافة الشاعر:ومراعاته ني استخدام هذا الحرف لما تمكن هذا 
التمكن (01) . 

فوردن والعيوق مقعد رابيء الضرباء فوق النظم لا يتتلع 


فشرعن في حجرات عذب بارد ١‏ حصب البطاح تغيب فيه الاكرع 


(؛)- المصدر نفسه #/11196. 


(41)- المصدر نقسه م#/1152. 
(.ه)- المصدر نفسه #ه؟1. 
(1ه) - المصدر نفسه م«/1155. 


(١ه)‏ - المفضليات ؟4/9؟7. 
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فشربن ثم سمعين حادونه ١‏ شرف الحجاب وريب قرع ' يقرع 
فنكرنه ونفرن 2 وامترست ابه سطعاء هادية وهاد ‏ جرشع 
فرمى فأنفذ من نجود عائط ١‏ سهما فخر وريشه ‏ م:تصملنع 
فبدا له اقراب هذا رائعا ‏ عجلا فعيث في الكنانة يرجع 
فرمى فالحق صاعدياً مطحرآ بالكشح . فاشتملت عليه الاضلع 
فأبدهن حتوفهن فهارب بذمائه أو بارك ‏ متجعجع 
ولعلي لا اكون مغاليا اذا أشرت الى حديث الارقام الذى وجذ فيه بعض 
الشعراء الجاهليين فاعلية أقوى على استيعاب المسائل الي يعرضون اليهاء وهي 
دليل سليم من أدلة المنطق الناضج الذى يوحي بالتسلسل والمتابعة» فعوف 
بن عطية بن الجزع يخاطب قوما غزاهم فتيان من عشيرته» ويصف 
ما أصاب نساء هؤلاء القوم من ذهول واضطراب لا فجعن ورزئن»ثم يصور 
حال الرجال فيجعلهم ثلاثة افرقاء »بين سابح' في الرمح »واسير يفدى بيماله» 
وممنون عليه بالفداء»فيقول (7ه) : 
فهم ثلاثة افرقاء :د فسابح 2 ف الرمح يعثر في النجيع الاحمر 
ومكبل يفدى بوافر ماله ان كان صاحب هجمة او أيصر 
أو بين ممنون - عليه وقومه 2 ان كان شاكرها وان لم يشكر 
ومالك بن حريم الهمداني في اصمعية له يتحدث عن جزعه من الشيب بعد 
الشباب »وانصراف أخوان الصف عله اقم اقتكر بآبائه ومروءته وباريع خصال 
اخرى ساقها سوقاً لطيفا وتسلسلا مرتبا يفصح عن متابعته المنطقية فيقول(04): 
فأن يك شاب الرأس منى فاننى أبيت على نفسي مناقب أربعا 
فواحدة ان لا ابيت بغرة اذا ما سوام الحي حولي تذوعا 
وثانية ان لا اصمتا كبن اذاترل الاضياف حرصا لنودعا 


(مه) - المفضليات ١١0/٠‏ وتنظر الصفحات .81/56144/١‏ 
(4ه)- الأصمعيات /5ه. 


110 





وثالثة ان لا تقذع جارتي اذا كان جار القوم فيهم مقذعا 
ورابعة. ان لا احجل قدرنا على لحمها حين الشتاء لتشبعا 

ان هذا التسلسل القائم على الارقام لم يكن الحد الذى يضبط سلسلة افكار 
الشاعر »واتما هناك ضوابط اخرى تتصل بطريقة الحديث وسلامة عودة 
الضمائر والتوافق في استخدامها وتعاقب ذكر الصفات والافعال الي لا يمكن 
ان يتقدم فعل على فعل . هذه الاساليب كلها تشير الى الترتيب الذهنى الذى 
كان يسيطر على افكار الشاعر وهو يحكيها أو يتحدث عنها أو يعبر عن مدلولها. 
وتطوى بين أبعادها استيعاب (هه)- الشعراء للاحاديث المتناولة» وقدرتهم 
على متابعة الظاهرة اسلوبا ومعنى ومضمونا . 

أن هذه الاساليب تحمل دلالة الوحدة الي تشد الصيغ ؛ وتوحد بين المعاني » 
وتوفق بين الاطراف الي تبدو متباعدة . وهي أساليب تأخذ شكل صور 
لفظية احياناءوصيغ نحوية مترابطة»حينا آخر »وترتيب منطقي في الأحايين 
الاخرى . وهي في كل احوالها تمثل الوحدة الاسلوبية ابي لا تنفرط اجزاؤها 
في القصيدة الجاهلية ولا تتفكك وحداتها كما يراها بعضهم . وان وحدة 
الاساوب هذه هي اللوحة الواحدة؛ أو الجسور الواحدة لم تكن الثقلة الوحيدة 
في بناء القصيدة وانما التسلسل اللفظي » والتوافق الاسلوبي بناء وصياغة وتوافقا 
في أبيات اللوحة يظل يحتفظ بالوحدة حتى انتهائها . وهكذا نظل اجزاء 
اللوحة متحدة من الداخل :ومتفقة ومتداخلة الى جانب الاطار العام الذى 


(5ه) - ينفار ديوان النابغة /774 وديوان آوس /م وديو ان حاتم الطائي/77 وديوان لبيد 
]508611 وديوان طرفة /18* 41١١٠456»‏ وديوان بشر ١١9/‏ وديوان عحمرو بن 
معد يكرب/151 والمفضليات ١/44١ء‏ 1/5 و ديوان أمرىء القيس ١810/‏ وديوان 
الأعثى /وه. 








هوامش وحدة الاسلوب 


١فدعها‏ وسل الحم عنك يجسرة 
لدعها وسل الهم عنك بجسرة 

#فدع ذا وسل الهم عنك يجسرة 
وقال علقمة بن عبدة: 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة 
#-فعد عما ترى اذ لا أرتجاع له 
هفعد عما ترى اذ فات مطلبه 

“فدع عنك ليلى إن ليى وشأنها 

/افعد طلابها وتعز عنها 
مسلامة بن جندل 778 

ففدع عنك هذا قد مضى لسبيله 
دع ذا وعد القول في هرم 
١-فدع‏ ذاولكن هلترى ضوعبارق 
"لقال عبدالله بن سلمة: 

فتعد عنها إذ نأت بشملة 

وقال عبدة بن 'الطبيب: 

فعد عنها ولا تشغلك عن عمل 
١فسل‏ الهوى واستحمل اهمع ر مساً 
4لولقد أسلى الهم حين ينوبني 
١6‏ فسل الهوى واستحمل الهم عرمساً 
“اوقد تفرج همى ذات معجمة 
/ااينظر الهامش ١/‏ 

وقال أوتسن: 

ولقد أربت على الهموم يجسرة 
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عليها من الحول الذي قد مضى كتر 
تنجو نجاء الأخدري المقفسرد 
ذمول إذا صام النهار وهجرا 


كهمك فيها بالرداف 
وانم القتود على عيرانة أجد 
أمسى بذاك غراب البين فد ثعقا 
وإن وعدتك الوعد لا يتيسر 


بمحرف ما تخونما السوع 


وكلف نجى الهم إن كنت راحلا 


خير الكهول وسيداً الحضصر 
يضىء حبياً في ذرى متألق 


حرف ععود القوس غير ضروس 


إن الصبابة بعد الشيب تضليل 
خروساً بحاجاتي تخب وتنعب 
ينجاء مصضطلع السرى موار 
تب برحلي تارة وتتاقفل 
تنضو المطي اذا ما ضمها السفر 


عيرانة بالردق غير لجون 





+لوكنت اذا الحموم تحضرتني 
وقال: 
لولا تسليك اللبانة حرة 


وتنظر الصفحة 7481١‏ من الديوان 


لاني لتعديني على الهم جسرة 
وينظر هامش/7 

وني لامضي الهم عند احتضاره 
١لولقد‏ أسلي الهم حين يعودني 


وقال: 

وقد أتناسى الهم عند احتضاره 
وقال: ْ 

وقد أمضي الهموم إذا اعترتني 
وقال: 

فسل طلابا وتعز عنها 
وقال: 

فسل همك عن سلمى بناجية 
وقال: 

على أن قد أسلي الهم عني 
وقال: 

فسل الهم عنك بذات لوث 
وقال: 

لولا تسلي الهم عنلث يجسرة 
وقال: 


وقد أتناسى الهم عند احتضساره 





وغينت: غلة يغد الوصناك 
خرج كأحناء الغبيط عقيسم 
تخب بوصال مبسووم 


ولس 


بعوجاء مرقال تروح وتغندي 
تحاة. ماطة اولحر الت 


إذا لم يكن فيه لذي اللب معبر 
بحرف كالمولعة الشناع 
بناجية ‏ اتخيل بالرداف 
خطارة تغتلي في السبسب القذف 
بناجية من الأدم الحاق 
ضصموت: ها 'تخوتبا الكلال 
عيرانة مثل الفنيق المكدم 


بناج عليه الصيعرية مكدم 
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"اوقد أسلي همومي حين #ضرني 
#انفهل يسلين الهم عنك شملة 
5'_وقال المسيب بن علس: 
فتسل حاجتها اذا هى أعرضت 
هلأفذاك أم. صعل كأن عفاءه 
>لأذلك أم نزر المراتع فادر 
؟أفتلك أم وحشية: مسبوعة 
وقال: 

اذلك أم عراقي شتيم 
8لأذلك أم أقب البطن جأب 
وكأفذاك أم ذو جدتين مولع 
٠ل‏ أذاك أم تللث لا بل تلك تفضله 
١ملأذلك‏ أم جون يطارد آننآ 
فذاك شبه قلوصي إذ أضر بها 
#فتلك تبلغني النعمان إن له 
4"افبتلك أقضى الهم إن خلاجنه 
همفبتلك اذ رقص اللوامع بالضحى 
الذاك ١‏ شبهت ناي عن يمين |( 
الافتلك أشبهها إذ غدت 
م“-هاتيك حملي وأبيض صارماً 
4“اوما ضرب بيضاء يأوي مليكها 
نمال العقاب أن سر ورسلة 
تنمى بها اليعسرب حتى أقرها 
فلو كان حبل من ثمانين قامة 
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نجسرة كعلاة .القين قخنلال 
مداخلة صم العظام أصوصس 


خميصة سرح اليدين وساع 
أوذاع ألقاء على أغصان 
أحس قنيصآ بالبراعيم خاتلا 
خذلت وهادية الصوار قوامها 


أرن على نحائص كالمقالي 
عليه من عقيقته عفاء 
لمق تراعيه بحومل ربرب 
غب الوجيف إذا ما أرقلت تخد 
حملن فأزكى حملهن دروص 
طول السرى والسرى من بعد إبكار 
فضلا على الناس ني الادتى وفيالبعد 
شكم واني للخلاج صروم 
وأجتاب أردية السراب إكامها 
رعن بعد الكلال والأعمال 
تشق البراق باصعادها 
ومحرباً في مارن مخموسس 
إلى طنف أعيا براق ونازل 
وترمي دروء دونه بالأجادل 
إلى مألف رحب الماءة عاسل 
وتسعين . باعاً نالها بالانامل 





تدلى عليها بالحبال موثقاً 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 
فحط عليها والضلوع كأنها 
فشرحها من نطفة رجبية 
بماء شنان زعزعت متنه الصبا 
بأطب من افبها اذا فت طارقا 


شديد الوصاة نابل وابن ابل 
وخالفها في بيت نوب عوامل 
من الخوف امثال السهام النواصل 
سلاسلة من ماء لصب سلاسل 
وجادت عليه ديمة بعد وابل 
وأشهى اذا نامت كلاب الأأسافل 


٠؛-ينظر‏ شرح أشعار الهذليين 51١9‏ 


فما الفرات اذا جاشت غواربه 
يمده كل واد مترع لجب 
يظل من خوفه الملاح معتصما 
يومآ بأجود منه سيب افلة 
وقال أوس بن حجر : 

وما خليج من المروت ذو حدبٍ 
يوم .بأجوة متة. حيين أله 
وقال بشر بن الي خازم : 

وما مغزل ادماء أصبح خشفها 
خذول من البيض الخدود دنا ها 
بأحسن منها إذ تراءت وذو الهوى 


تر مي أواذيه العبرينبالزبد 
فيه حطام من الينبوت والخضد 
بالخيزرانة. بعد الأين والنجد 
ولا يحول عطاء اليوم دون غد 


يرعى الضرير بخشب الطلع والصقال 
ولا مغب بترج بين أشبال 


بأسفل واد سيله متصوب 
أراك كروضات اللتزامى وحلب 
حزين ولكن الخايط تجنبوا 


النصوص الي ذكرت فيها هذه الصياغة كثيرة يمكن الرجوع اليها من خلال 
الإشارات الواردة ني الهامش(١4)وبعد‏ ديوان بشر بن أبلي خازم. 


"كلو أنها عرضت لأشمط راهبٍ 
لصفا لبهجتها وحسن حديثها 


عبد الإله صرورة متعبد 


وككالة رشدآ وان لم يرشد 


وينظر ديوان ربيعة بن مقروم/8!وشرح أشعار الهذليين؟/ 419/10/91 
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شرح أشعار الهذليين4/1-١4‏ والمفضليات؟/ 717١‏ 

5أعيني لايبقي على الدهز فادر 2 بتيهورة نحت الطخاف العصائب 

ه؛والدهر لايبقي على حدثانه ١‏ قب يردن بذي شجون مبرم 
45فالدهر لايبقي على حدثانه أنس لفيف ذو طوائف حوشب 
لاكستالله يبقي على الأيام ذو حيد أدفى صلود من الاوعال ذو خدم 
8 _أرى الدهر لايبقي على حدثانه أبود بأطراف المناعة جلعد 
أرى الدهر لايبقي على حدثانه ‏ أقب. تباريه جدائد حول 

٠هدولايبقي‏ على الحدثان علج بكل فلاة ظاهرة يرود 
١هفوالله‏ لايبقي على حدثانه طريد بأوطان العلاية فارد 
هماه ةه_ذكرت النصوص في الدراسة 

ههراجع المصادر المذكورة ني الهوامش لأنها كثيرة. 


ينا 





فهر س الاعلام» 


أسامة بن الحارث/ 


شا الل ا ا ا 
للك لا /الاء على الء ال شع مت يكى لاك 5 [1لءاللء 
أمرق القيس/ 
ل ا ل ا ل ا 1 0 
ا ل ل 1 0 
ا ل ا ا ا ا ا 
رو ا “تقو وو ووو لوو 
٠. 5 ٠.‏ 
بشر بن أني خازم/ 
لح ل ا ا ا 
ل ل ا ل ا ا 0 
و ل ا ل ل ل 1 
1111111 
إبئة البكري/ 
يفا 


2 ٠ 3 


ه اهملنا كلمة أب وابن واعتمدنا أول حرف من اسم العلم . 


نا 





الجاحظ / م عا 


/1 48 . 
حاتم الطائي 
15 
الحارث بن حلزة / 
اكاعلل 
حصن بن حذيفة الفزاري/ 
ا 
حميد بن ثور الخلالي/ 
14 
خراشة بن عمرو العبسي/ 
لام 
أبو خراش الهذلي/ 
١1١/5‏ . 
خفاف بن ندبة/ 
11 
أبو دؤاد/ 
ان الي ا ا 5 
أبو ذؤيب الهذلي/ 
.١ ١/1‏ 


125 


2 


ربيعة بن مقروم/ 
لل ا ل ل 0 
كلعل 00 


قاع لعاه 
زهير بن أبي سلمى / يدت 
ْ ال ب ل ا ا 0 
ا ل ا 00 
كا 0ل |. 


زهيرا 
ا 
ساعدة بن جؤية/ 
ل 
أبو سفيان/ 3 
30 
السكري/ 
قاد 
سلامة بن جندل/ 
ا ل لت 
سنان بن أني حارثة/ 
0 
سويد بن أبي كاهل/ 
تكعكلى 


وفنا 


طرفة بن العبد البكري/ 
الام 1 
معنو عفى ره 382 لوعن رهد 1 
عبدالله بن سلمة/ 
مم لام قت ولو لل 
عبدالله بن عنمة الضبي / 
تفلم 
عبدة بن الطبيب/ 
ل اي 
عبيد بن الأ برص/ 
ل ل اي اا ان 
#ا1117. 
عدي بن زيد العبادي/ 
اا 
علقمة بن عبدة/ 
له 
عمرو بن قميئة/ 
لفت 
عمرو بن معد يكرب / 
ال 
عميرة بن جعل / 
421" 
عوف بن عطية بن الجزع / 
اام 1 . 


نينا 


4 ًئ59ظظ2 





ابن قتيبة | 
4 


قيس بن الخطيم/ 


. ١14211 


أبو كبير الهذلي/ 
كلك 


لبيد بن ربيعة العامري 1 
ل ل 7 
سل ول 17ج 2448:5456 35ئء دمن "#رةءةةيؤه؛ 
لسو لو ألا ”لت وتقبت ١‏ ك؛:لل 1١15‏ لدت لككلل. 
505 5 
مالك بن حريم الهمداني/ 
١16‏ 
المتلمس / 
عمل و اا مش 
المثقب العبدي/ 
ف 34 ال الل 
المرقش الأ صغر/ 
هع /اة 5 
المرقش الاكبر/ 
بفة 
المزرد/ 
58 
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المسيب بن علس / 


1 
الممزق/ 
46 
6ع له 
النابغة الذبياني/ 
لح ا ل ل ا 
ل ل ل 4 ل 
5111111 1ا١.‏ 
النعمات بن المنذز/ ْ 
0 
6ا. ا آم 
هرم بن سنان/ 
ا قلا 
هريرة/ 
ىق 
هند/ 
: 
' 
لكان 


فهر س الاشعار 

الصدر 2 القافية القائل البحر 
اذلك عفاء زهيرمن أي سلمى2 الوافر 
ولقد أسلي ذعلب20 بشر بن أني خازم الكامل 
أفذاك ١‏ ربرب زهيربن أني سلمى الكامل 
يشلي ١‏ وكاب الأعثى البسيط 
حى إذا طلبا أوس من حجر20 الكامل 
ذكر 2 نديا أوس بن حجر 2 الكامل 
فنحا اختضبا ‏ أوس بن حجر الكامل 
كرهت ومقتربا أوس بن حجر الكامل 
عفاآيه المتصوب التابغة الذبياني الطويل 
حرف : 
مذكرة2 باحقب20 بشر بن أني خازم الطويل 
فسل الموى وتنعب29 النابغة الذبياني الطويل 
فدعها ١‏ حبيب20 علقمة بن عبدة الطويل 
وقدأفتدي. مدقب أمرق القيين الطويل 
بمنجرد مغرب20 أمرؤ القيس الطويل 
لى اين مرقب0 مرق القيس الطويل 
له أيطلا مرقب20 أمرف القيس الطويل 
فيوما ‏ تولب20 أمرؤالقيس 00 الطويل 
فبينا 2 المهذب2 أمرؤ القيس الطويل 
فعادى 2 قرهب20 أمرؤ القيس الطويل 

عنيسد. -- .><##يد ‏ سه 


<1 


لذن 


54 
54 
34 
14 
0 


فذدا 


, 
ال اي 


للا را 
١١‏ 


54 


الاب 





الأعشى: ٠‏ » البشيط 
الاعشى البسيط 
عبيد بن الأبرص. , الطويل 
حت الخفيف 
قيس بن الخطيم الطويل 
النابغة الذيياني الطويل 
بشر بنأي خازم الطويل 
بشر بن أي خازم ‏ الللويل 
مالك بن الحارث “الطويل 
الأعشى البسيط 
الأاعثى البسيط 
الأاعشى البسيط 
الأغنشى البسيط 
الأعشى البسيط 
الأعشى البسبيط 
الأاغثى البسيط 
أوس بن حجر الكامل 
5 الكامل 
أمرؤا القيس الطويل 
بشر بن أي خازم 2 الوافر 
بشر بن أبي خازم 2 الوافر 
بشر بن ألي خازم 2 الوافر 


بشر. إن ابي خازم 





غدوفا ‏ ملوح *“المرقش الأصغر الطويل 2 4>ءالا 
أسيل أقرح المرقش الأ صغر الطويل ‏ 06 
على مثله أربح المرقش الأ صغر الطويل © الا 


فتلك والبعد ٠.‏ النابغة الذبياني "البسيط - 1٠١88245‏ 
فل 

إذاك تخد : بشر بن أبي عازم البسيط © *م8وع87؟: 

فتلك اباصعادها: ' :الأعشى المتقارب 2 نمه 

فبات ١‏ يقد بشر بن أي خازم البسيط .ه48 

ففاجأته القدد بشر بن أبي خازم البشظ. نيه 

كائهاة مسد المثقب العبدي السريع 00" 

ملمع2 الأاسود الثقب العبدي السريع .> 

من وحش العرد عبدة بن الطبيب البسيط >0١‏ ا 

كأنها فرد عبدة بن الطبيب البسيط 00> 

سرت عليه البرد عبدة بن الطبيب البسيط 5١‏ ا 

يقلب ١‏ يكيد الأعشى الوافر “اه»/ا", 

أذلك والكديد الأعشى الوافر ‏ ا" 

كالركب ت#أوذ * الأعشى الكامل ‏ 55 

فما الفرات بالزيد النابغة الذبياني البسيط ١١# ٠‏ 

يده والخضد النابغة الذبياني البسيط  ١١#‏ 

يظل من والنجد2 الابغة الذبياني ١#  طيسبلا ٠‏ 

يومآ غل النابغة الذبياني البسيط  ١١#‏ 

لو أنها متعيد النابغة الذبياني الكامل . ١١#‏ 

لصفا يرشد النابغة الذبياني الكامل  ١١7‏ 

أرى الدهر -جلعد ساعدة بن جؤية :الطويل :07461١4-‏ 
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ولا يبقي يرود , أبو خراش 

قوالله ارد وب - 5-58 
دعها ‏ المفرد ٠‏ إزهيرين أني سلمى | 
فعد عما أجد 202 :التابغة الذبيالي .. 
وانيلامضي وتغتدي .. :.طر فة البكري : 

عن طلل . برد ٠‏ . : عمرو بن معد يكرب . 
لمن الديار المخلد 22 زهير بن أي سلمى . 
أتعرف2 التجلد 5 

إلى هرم وتغتدي . زهير بن أني سلمى 
سواء عليه بأسعد ٠‏ زهيرين أني سلمى 
وإلى سنان الأسعد < . زهيرين أني سلمى 
وخا ا وعد يق يا لت ” 

فلما رأيت جلعد - ب 

أهاجك2 الأساووت ب 

تعاورها راعد 5 

غشيت 0 أم معبد © زهير بن أبي سلمى 
أربت 2 منضد -” زهيرين أبي سلمى 
شك العضد 2< التابغة الذيياني 7 7 
لمارأى قود ١‏ النابغة الذبياني  _‏ 
قالت له يصد0 ١‏ +التابغة الذبياني ..... 
فأزعجته 2 تجحد 'بشر بن أني خازم 
فمارستم .“. تجسد . .:.بشر بن ألي خازم 
فبات في نقد «“بشر بن أني نخازم 
فارتاع ومن صرد .“-النابغة الذبياني 


الوافر 
الطويل 


. الكامل 
والسيط 


الطويل 
الوافر 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الكامل 


٠‏ الطويل 


الطويل 
الطويل 


25 
فيل 
را 
1 

ل لقلا 
لف 

2 

فا 


٠. 


يصيخ؟ ٠ ٠‏ للمنشد 
حول ١7”‏ يصرد 
تحول تعد 
وشفت ' يصلد 
رأق' ٠“‏ : معتد 
فجال مغرد 
غدا زديد 
جموم تصيد 
فألجمها يعيد 
كأن هريد 
فأدركه جديد 
فخر المفيد 
من الصحم ناشد 
يصيح المعاهد 
كأن الفدافد 
وحلاه مطارد 
وشقوا محاتك 
فذا اكم أغتدي 
انث له الاسد 
فهم ثلائة الأحمر 
وبكل ‏ أيصر 
أو بين يشكر 
فدعها ‏ كتر 
فدع ذا ؤهجرا 
فدع عنك يتيسر 


الوافر 
الو افر 


الطويل 


. 


:0" الكامل 


.. : الطويل 


دحلل من 


لد 


لوللا 3ه 


11 


خم 


- الالال لال لاك 


لا 11 


لكل 


دع ذا -الحضر ١‏ زهيرين أبي سلمى الكامل 117١‏ ان 4 
ولقد أسلي ‏ موار . :.النابغة الذبياني الكامل جمس "و 12.١‏ 

وقد تفرج , السفر أبو دؤاد البسيط ‏ بإسىسموى ١#‏ 0 
وقد أتناسى , ععبر بشر بن أبي خازم . :. الطويل ../#10 111 

فذاك ابكار ' التابغة الذبياني البسيط ‏ 157:44 

أمن آل مي. قفارا .. عوف بن عطية -المتقارب - 7" 

قطوف 2 المائر .المزرد الطويل 8" 

مطرد2 . تعشار20 'النابغة الذبياني البسيط 0 0* 

باتت له , وأمطار .٠‏ التابغة الذبياني البسيط 0 >٠١‏ 

تنجو درر لبيد بن ر ببعة البسيط .. "١‏ 

وبات ساري +' ٠‏ النابغة الذبياني البسيط  5١‏ 

باتت إلى ' ذكر “' * لبيد بن ربيعة البسيط ‏ 10 

أحس ' مقصور 0 أوس بن حجر البسيط ‏ ؟* 

يسعى - تسيار '< الثابغة الذبياني البسيط 7 م 

فكر العار ٠--‏ النابغة الذبياني البسيط ‏ > 

فشكها | موتور 2 أوس بن حجر البسيط | 4" 

فشك2 باعشار”” النابغة الذبيافي البسيظر | 4" 

ثم الثتى نعار النابغة الذبياني البسيط ‏ 4" 

واثبت ١‏ كرار:20 2 التابغة الذيياني البسيط | 4" : 

وظل . أسوار النابغة الذبياني البسيطد ‏ 4> 1 إ! 
حتى إذا ٠‏ وادبار ٠‏ النابغة الذبياني . .البسيط 0 54 0 
حى أشب “ثيروا <١‏ أوس بن حجر البسيط ‏ 8" 

ولى مجدا “الزنابير ٠‏ أوس بن حجر -20. البسيط ‏ 4< ١‏ 
حى إذا المثابير .. .© أوس بن حجر البسيط ‏ 6 


كر عايها مسرور ‏ أوس بن حجر 
دار تكنفت واوارئ النابغة الذبياني 8 
قفت عليها الأمطار - النابغة الذبيان 
لعبالرياح 2 القطن' ١‏ زهير بن أبي سلمى 
فاستشجمت أخبان' النابغة الذبياني 
بأدماء مقفر بشر بن أبي خاوم ١‏ . 
وقذاسلي2 عاقر الأعشى 

بعيدة بين مشجرا: " أمرؤ القيس 
نطاير أمعرا مرق ال 


الخصى أعسرا" ٠‏ امرؤ القيس 
كأن صليل بعبقرا ٠‏ امرؤ القيس 
حتى إذا ضاري النابغة الذبياني 


فتعد عنها ضروس > عبد الله بن سلمة 
لمن طلل 2 كوانسا امرؤ القيس 

من الديار دروش” امرؤ القيس 7 
من الديار الفرس" ' الحارث بن حازة 
آمنآ لأسماء بسابس" "" المرقش الأكبر 
تعى عليه يبيس ٠”‏ عبدالله بن سلغة 
فتراه 2 وسلوس ”© عبدالله بن سلمة 
ولقدغدوت المغروس 2 عبدالله بن سلمة 
متقارب << ضريس” > عبدالله بن شلمة 


متبجس. 
ذكرت بها مر مسر 
وبات إلى معر ص 
فأحقاب ‏ نرجس 
فأدثر ٠‏ مقبس., 
هاتيك ١‏ محموسن* 
نشر عن" ١‏ ' الأكرع '١‏ 
فقن الع 

فارسل انقطاع 

فلهفٌ ا 
كأن التلاع 

بقلب مناسف 
إذا. استقبلته خالف 
تدك الزخارف, 
له أه القراطب. 
فأوردها عاطثك 

فأورسله حائف, 

فم صارف 
فعض لاهمف 

فلاقىن ‏ سقائف 
صذ شاسك 
فأبقى 2 الخلافت 
تخرتمالها اللخدات 


ل 


بشرين أي جازم 
:: بشر بن أي خازم... 
المتلمس : 


ب الطرين 
الطويل. 


8 نس 
لقانب 


اك 
ل 
ا 
34 
يفل 
1 
5 
56 
05 
18 


5 
ينه 
57 
ينه 
ينة 
54 


١ بد‎ 


4" 
دا 


له 


وام 
8 


3 


فسلطلابها 
فسل همك 
وجقاء 


قعد عما 
فدع ذا 
اني لتعديني 
على أن قد 
عذافرة 
كر 

أو فريد 
فبات 

ومر 


فهل يسلين أصوض 
أذلك 


فاوردها 
أذلك 


ذعرت 


بالرداف:* 
القذف:: »* 
معتسفتك ب 


٠ 


عقا , 


9 


وتعلق .. 
العتاق 


الرقاق , 


دفتقا 
ويضاق 
فاطرقا 
مقبس 


دروض 
قليصس 


4 


الرييض, 


وقداغتدي قبيض 


كيين 
فنكر نه 
فرمى 

فبداله 


فرمى 


عبيد بن الأبرض؟ 
امرؤ القيس' 5 
أمرؤ القيس 


3 


زهير بن ألي سلمى ..... 
15 خفاف بن ندبة 1 


طرقة بن العيد البكري . 


, بشر بن أي خجازم..‎ ٠ 


بشر بن أبي خازم 


زهير بن أبي سلمى 8 


الأعشى 


زهير بن أبي طلمى 7 


بشر بن أبي حارم 


** امرق القيس 
*” أمرؤ القيس ‏ * 
امرؤ القيس 
دروصة : 


امرؤ القيس .+ 


: 8 
٠:‏ امرقؤ القيس 


امرؤ القيس 


ٌ 0 
أبو ذؤيب الهذلي 


أبو ذؤيب الهذلي 
أبو ذؤيب الهذليم 
أبو ذؤيب الهذي 
أبو ذؤيب الهذالٍ 


الوافر»ة* 1 
البسيط 0 لفسا 1 
البسيط. مك 
البسيط....: ملالا 
الطويل كلد 
.. الطويل ... لفق 
يي الوافر.. ب إلى ونب 11 
الوافر ل 
البسيط . ب..: للد 
الحفيط . يه 
البسيط ا 
ل 535 
الطويل 5 فنا 
الطوين * يفل 
الطيل م 
٠‏ الطويل ' وة* 
5 الطويل 1 بولا أنه 
الطويل ٠ ٠‏ لوت 
الكامل .ا كاك 
الكال ب 6ل 
الكامل, ... مدير 
الكامل لل 
الكامل 000 5180 


فأبدهن متجعجع 
قن يك . أربعا 
فواحدة تضرعا 
وثانية لنودعا 
وثالته ٠‏ مقذعا 
ورابعة لتشبعا 
فعل 7 النسوع 
وقد أمضي " الشناع 
فتسل 

حاجتها- وساع 
عتاويم الفح 
عفاها اليراع 
إذالم جاعوا 
توهعمت سابع 
فوزدن يتقلع 
ليلته 2 فانطلتًا 
زرقالعيون الخرقا 
كأني 2 مساوق 
تبدل ترائكا 
فرع عللك: راعلا 
فعد بها تضليل 
فسل ال موى وتناقل 
وكنت اذا الوصال 


ل 


أبو ذؤيب الهذلي 


.... مالكبن حريم الهمداني. 


مالك بن حريم الهمداني 
مالك بن حريم الهمداني 
مالك بن حريم الهمداني 
مالك بن حريم الهمداني 
بشر بن أي خازم 
بشر بن أبي خازم 


المسيب بن علس 
بشر بن أبي خازم 
بشر بن أبي خازم 
ربيعة بن مقروم 
النابغة الذبياني 

أبو ذؤيب الهذلي 
زهير بن أبي سلمى 
زهير بن أبي سلمى 
عبيد بن الأبرص ٠‏ 
لبيك بن ربيعة 

عبدة بن الطبيبٌ 
النابغة الذبياني 


“لبيد بن ربيعة . . 


:114 
114 
110 
ليلدلا 
115 
15 
ل 
لفريقهسا 


فل 
78 
نا 
5 
3 
له 
له 
لله 
5 


35> 
1 
ا 
0 
نا 


د ميق ا _ ب 


فسل الحم الكلالك 
وقد أسلي شملالك . 
أذلك 2 خاتلا 
أذلك ٠‏ كالمقالي 
لمن طلل. معاقله 

من طلل فاتميال 
أتعرف ماثله 
وبالسفح وسحول 
حتى عفقاها وابل 
يادار هند البالي 
ضحا القلب رواجله 
وذي نعمة باطله 
ذاك شبهت والأعمال 
وما ضرب نازل 

تبال بالأجادل 
تنحي نيا عاسل 

فلو كان بالأنامل. 
تفلى عليها نابل 

إذا لسعته عوامل 
فحط عليها المواصل. 
فشرحها سلاسل 
بجاء شتان2 وابل 
باطيبه ٠‏ الأسافن, 
وماخلج. والصقاك 
يوما . أشبال:. 


أوس بن حجنو 
أوس بن حجو 


الوافر - ..- .ةلاه : 
البسبيط 0 
٠-‏ الكامل ا : 
الوافر 14 
الطويل 1 ١ك‏ 
الوافر اا 
الطويل 1" 
الطويل يدق 
السريع ع 
البسبيط لخة 
الطويل ف 
الطويل 07 
الخفيف 1 
الطويل يفن 
الطويل يفن 
الطويل _ 1 
الطويل. .. يفنل 
الطويل: رذق 
الطويل .. ينا 
الطويل ييل 
الطويل. عاد 
الطويل 1 
الطويل.. ٠‏ “الا( 
البسبيط رود 
البسيط .. رفن 
ذا 


زهير بن أبي سلعئ 


ولة* زهير بن أبي سلعق 





5 زهير بن أي سلئ 


”5 عبدة بن الطبيب 7 


“ الأعشى 2 - 
لبيد بن ربيعة. 7 


المزرد 


عبدة بن الظبيفٍ ' 
عبدة بن الظبي. * 
لبيد بن ر نبعة 
لبيد بن ر بيعة 
لبيك بن ربيعة 
لبيد بن ربيعة 
لبيد بن ربيعة 
لبيد بن ربيعة 
عبيد بن الأبرض 
النابغة الذبيائي. 
لبيد بن ربيغة 


لبيد بن ريغة 
لبيد بن رديخة 
أبيد بن ريعة 


لبيد بن ربيعة 7 


عبدة بن الطنيت 


“5 زهير بن أبي سدق" .أيه 


2 


المزرد - ب “8 يعراان 


الطوي” + 
المنسرج:*” 
لب -. 
المتسرنم . 
السيل 

الطوين 

الطويل 

الطويل :* 
الطويل ٠”‏ 
الطويل .' 
3 


سننةها 
4 +2 


وقد اغتدي هيكل 
وقد اغتدي غالي . 
بعجازة 2 منوال ٠.‏ 
مكر من عل 
كيت بالمتتزرل. 
على العقب مرجل 

له أبطلا تفل 4, 
فعن لن المذيل , 
ذعرت الخال 
أطلس. أزل 
فباكرره الرجال 
في اثره. أطحل 
كالسيه. حول 
هجن به أبل 
وغيث هواطله 
أهاجك2 الألجاول 
اريت بها بالمناخل 
أمن ظلامة إلى دعال 
تعاورها من الرمال 
بدلت الزئال 
وظباء الأطفال 
عهدت بها المطافل 
ترى كل هائل 
يثرن الحصى بالكلاكل 
تحمل أهلها حلال 


ويلا 


سقامها , ,1 : 





كدث دوع “فجهها 1301 _- 

وان أسسجما 25 

كني سثيما | << ريبعة بن مقروم 

عرنتسّة ‏ “مكدم ‏ الاعشى 

والقهى ١‏ "ميرم 1200 اا 

تالله خدم 95 . 

من :الدنيار ٠‏ الأ قم بتر بن أني خازم 

دار المعصم. ٠‏ بشر بن أني خخازم 

زياقة 1 لثم 7 ابشر بن أني حازم 

سائل . يعلم 2 بشر بن أني عخازم 

كناإذا ‏ مصدم 6 بشربن أني عام ١‏ 

تعلو من الدم ١ ٠‏ بشر بن أبي خانم ” 

وأن:تسأليتي الكريما ربيعة بن مقروم 

وأبني ادها ربيعة بن مقروم 

وقومي 0 غليما ' ربيعة بن مقروم 

يبينون المسيما ' زبيعة بن مقروم”' 

لولا نسلي المكرم 2 'بشر بن أني خخازم 

وقد أتناسى مكدم ‏ “ المتلمس 

أففلك 2 قوامها “لبيد بن رنيعة 

فبتلك ١‏ صروم لبيد بن ربيعة 

فبتلك © إكامها © لبيد بن ربيعة 

من طلل ‏ قديم بت 

أمنآل هند تريما ربيعة بن مقروم 

أو مذهب والمختوم لبيد بن ربيعة 

يعلو غمامها ” لبيد بن ربيعة 
فنا 


4 

/ثلاء ممع 1171 
رينت فنا 
000 
11 

يفنا 

ف 

77 

"1 

فه 


حى إذا أزلامها , 
حى إذا مجلوم 
حرف | جحجوم 
دار ها الآرام 
بها العين ٠‏ ميجثم 
وقفت بها . توهم 
دمن تجرم . حرامها ؛ 
محال الوشوما 
كأن عيني أمم 
عزب النظم 
ذكرت بها سبجاماً 
فكانت سجوما 
ولقدأربت حون 
أفذاك 2 أغصان 
لمن. طلل . يمان 

لمن الدياى.. زمان 
لمن الديار الصحان 
فكأنها إران 
حرج إلى مدجان 
حتى أشب 

فعلد ريحان 
لعبت بها الثيران 
فلم يبق دفان 


.لبيد بن ربيعة 
+ البيد بن ر ببعة 


كالسرحان .لبيد بن ربيعة 


لييد بن ربيعة . 


عمرو بن معديكرب 
عميرة بن جعل , 





بو سرع ا 
لحان 





وغي و خطوباتكل مكان . عميرة بن جعل 


خلفتك الأخدان 
واللخاذلان الغزلان 
الايافهار ثمان 
أنت' جج رهبان 
ذكزدبها واشجان . 
فسخت وتهتان 
غشيت )> تبتدران 
فسل لهم القيون 
يقلبك٠2‏ مايكون 
فحتق'٠2‏ الصحبان 
أتعرف ‏ لواها 
ومنهامتزل بلاها 
اوبعل ' عفاها 
أطال أندريا 
فأوردها طريا 
فارسل2 يثربيا 
وعضح2 وغيا 
وكدت دوسريا 
148 


٠‏ بيد بن رديعة 


بيد بن رببعة 


نزو القين 
مرق القيس 


٠‏ مرق القيس 


ألبيد بن ربيعة 
المثقب العبدي 
الاعشى 

البيد بن ربيعة 
بشر بن أبي خازم 
بشر بن أبي خازم 


-جشر بن أببي لم٠‏ 


عمرو بن قميئة 


- مرو بن قميئة 


عمرو بن قميثة 
-عمرو بن قميئة 
عمرو بن قميئة 
عمرو بن قميئة 
عهرو بن قميئة 


00 7 


2 


كشاف المراجع 


الأ صمعيات : للأ صمعي :دار المعارف 

الحيوان :لأ لي عثمان الجاحظتحقيق عبد السلام هارونءالقاهرة. 

ديوان الأعشى» بيروت-1455. 

ديوان أمريء القيسءدار المعارف. 

ديوان أوس بن حجرءتحقيق محمد يؤسف انجم. 

ديوان أي دؤاد »نحقيق غرونباوم. 

ديوان بشر بن أني خاز م » تحقيق د.عزة حسن. 

ديوان زهير بن أبي سلمى»دار الكتب. 

ديوان طرفة بن العبد البكريءطبعة أوربية. 

ديوان عبيد بن الأبرصءتحقيق حسين نصار القاهرة. 

ديوان عدي بن زيد العبادي» تنحقيق محمد جبار المعيبدء بغداد /194568. 1 
ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي»نحقيق هاشم الطعان» بغداد /:/1919. ْ 
ديوان عمرو بن قميئة» نحقيق خليل ابراهيم العطية » بغداد /191/97. 
ديوان قيس بن الخطم » بغداد /1951. 

ديوان لبيد بن ربيعة العامريء تحقيق إحسان عباس. 

ديوان المتلمس الضبعي »تحقيق حسن كامل الصيرني القاهرة /:/191. 
ديوان المثقب العبدي»تحقيق محمد حسن آل ياسين بغداد /5ه19. 
ديوان المرقش الأ صغرءتحقيق د.نوري القيسي» بغداد. 

ديوان المرقش الآ كبر نحقيق د.نوري القيسي » بغداد. 

ديوان المزرد بن ضرار الغطفانيء بغداد /19451 

ديوان النابغة الذبياني»شرح ابن السكيت» بيروت /1458. 

شرح أشعار اهذليين» للسكريءالقاهرة /1456. 


1544 


شعر الأسود بن يعفرءتحقيق د.نوري القيسي» بغداد. 

شعر خفاف بن ندبة السلميء تحقيق د.نوري القيسي. 

شعر ربيعة بن مقرومءنحقيق د.توري' القيسي »مستل مجلة كلية الاداب. 
شعر عبدة بن الطبيب»تحقيق د.يحيى الجبوري.ء بغداد /191/1. 

الشعر والشعراء لأ بن قتيبةءبيروت /1454. 

المعاني الكبير :لابن قتيبة»حيدر آباد الدكن /1949. 

المفضليات : للمفضل الضربي » بيروت .1917١/‏ 
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مسحي - صياة على بيبيد « ا عاسب 78 
جدول الخطأ والصواب 
اتخطأً الصواب الصفحة السطر 
استشارة استثارة 1 ل 
العلل الطلل وه 15 
ننجاء ينجاء يذنا 1 
حقب أحقب ا 1 
عرما عر مسا اونا . 
تحب تخب 0 0 
مضرة مضبرة ليلق 1 
حصى :لحلاف (مثل)حصى الحلاف وم لل 
التفاته التفاتة 44 ايلا 
نشبيهه تشبيهية مه 1 
إصداع انصداع لحن بف 
دبات وبات 1" 1 
مطر مطرد 5 7 
عنها 07 7 3 
حضالة خصاله لا 37 
وتتفق حيث من حيث 44 0 
لدل 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية بيغسداد رقم (516) لسنة 1910/4 


اال 


ال 


ملو بمسلايغ مو وبدوة 
دارالكتب للملباعة ولليشو 
ك جاب الموسيخ.. دك 


